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ربمم 


لم يدرك الجهور غير القليل من اطقائق عن اطهود الضخمة 
الى بذلت لتحقسق لیات انزال المموش الديئة فى الاراضي 
المصرية والی كانت قواعدها الافر نسبة ف مر سلما واطزاثر على 
عاق تالا کب مج اوش ار کک ات 
قواعدها البريطاننة فقي لندن وحزيرة مالطة على مافة ۵۰۰ 
کاو مار و ۱۵۵۰ کاو مارا هن ارص مصر . 
٠‏ کاان معر فتهيحقيقة المساعدة الافر نسمة المقدمة الى إسرائيل 
في صحراء سينا ضكيلة جداً . هذا بالاضافة الى السفينة الذرية 
اطربية ( كيرسانت ) التى اس ركت مع السفن الاسرائياية في 
القيض على المدمرة الصغيرة ابراهم الاول . 

على ان هذا كاه كان بدابة النیعدةالمنوحة لدافيد ن‌غوربون 


ب٣‎ 


فى معر کته العدوانية ضد مصر . 
لساقدمت الك رة افر قا ال رال سار ات رون 
قادرة على مقادلة طاثر ات ميغ وال و سين الي يستعملها عمد الناصر . 
کا افرضتها الاسلحة الى سمحت ها بتحقسق اغراضها اخاصه . 

ااا 18 ا فة . بات #رعات سخ 
الظائرات الافر نسية تحط فى مطارات اسرائیل منذ بدایةاهحوم 
العدوالي الذي قام ره هو سی دابان . 

لقد خر قت قنايل مدفعية « جورج ليج » تحصدنات المقاومة 
في رفح » والخنادق المصرية الي بندت بناء مکنا وزودت بكل 
اسباب الدفاع وراء مدينة غزة . اما الطاثرات المطاردة القاذفة 
الافرنسية » فقد هامت فوافل المصريين العسكرية في تح ركانما 
فوق سبناء . وهي التي كانت تعمل بطلب من المترال موی 
دايان دون ان تندمج في قواته » في الوقت نفسه الذي ترتبط 
فيه بقيادة المترال ( بروهون ) في قبرس . ينا كانت الطائرات 
المنطلقة. من قواعدها في قبرس تطلق رصاص مدافعها ار ساسة 
على السيارات الدرعة فى منطقة الدلتا . لقد است هذه القوات 
حور] قاجا ضد الط ابر الدرعة الى كانت تتحة من القافرة 
إلى انوي نف البوم الان من ایام العر کة . 

اما القوات الاسرائيلية التي كانت تنطلی عبر صحراء سنا 
دون زاد تتزود به » فقد كانت تتلقی من السماء خزانات 
الوقود والماء وسیارات اليب و کنبر] من الذخبرة تستعين 


م على متایعه السير و تنفد معامر تا العد و انب ۰ ولو لا هده 


س تا سس 


النحدات الى ارسلتا القرات الفر نسدة من الحو أعحز الحنرال 
مرش دابان عن ھی اخطوات ال قام اميق اسے ریا 
فين فنا او 

ومن الى ان يقال أنهذه النحاحاتالمسحلة ما كانت اتحقق 
لولا المساعدات الضخمة الى أمنتها القوات الافرنسة بالاضافة 
الى الجاية الى منستها لدن اسرائشل المفتوحة . فهيأت جوا من 
الارتياح وامدزه رانين الوسراقلد , 

ولم بتردد اطترال دابان في الاعراب عن شکره وتقديره 
الخد مات المسکر بة الضخمة الى منحت له من قبل الافر نسيين . 
حى ان السفير الامرائبلی قد توجه في السابع والعشرين من 
كانون الاول ۱۹۵٩‏ الى قصر رئس حكومة اجمورية 
الافرنسية ليرفع شكر بلاده الرستي على المساعدات المجانية 
الضخمة التي قدمتها فرنسا الما ٠‏ 

لد أعد کل ما بتعاق ذه الملة الضخمة بسر ية تامة .و لکن 
فوات الافر نسین والبريطانيين ١‏ تکد تضع اقدامها على الارض 
المصرية حتى استساءت لندن امام ضغط المعارضة المنظم الذي 
زحمها وأرهقها من كل مكان : 

لقد كان ما حدث فلز کر رها . كان فشلا اصایته امتاف 
قدتان . اما الماهير فقد تر کز اهامپا فى حوادث ار . 
وغرقت ام ضد مصر في خم من الان . 

ومها تكن الجهود الضخمة التي بدلت من قبل الجریین 


مد 183 ایس 


8تهرر من السوشات فان مصير الفرب کان مرتبط] ارق 
الاومط فقط . 

لقد كانت اطقائق المارحة خفة ضائعة قبيل هذه الم . 
فا وى فقرات من كات اندريه لابارت فر آنا ٤‏ 
لطالرة العسکزنة التی کانت تخ الل ھرس 4 سور عا حفتة 
الوضع » ورسم ظلة الصیر . تحدث قبا عن وقود سیاراتتا 
وزیت مدافئنا وطاقة مصانعنا . حدث عن کل شىء حتی عن 
وقود ساحنات الاين التى مله الى اطفالنا > 5 عن دماء 
0( 

کانت هي اارة الأول التي اسّهد فیا هذه القانق . وقد 
یکون من الصعب علینا » أن تعترف بوجود حبل في رقاينا » 
ا كرانها افش .. ۱ 

وما يزيد الوضع حرجاً وصعوبة ان نرسل النذير الى الرأي 
العام الاوروبي وان یثه لاستقبال مثل هذه احملة التي تحتاج 
الى صمت ومر رة تأمين . ان هذا الصءت الذي احاط بالميلة » 
قبيل بدايتها ویعدها وخلاها » هو الذي ببرز طييعة المأساة 
الاساسية فيها . وتعقيد الاوضاع هو الذي كان يدفع الى مزيد 
مق الت والصتا . 

كانت الكومة البريطائية حتی منتصف تشری الاول عازمة 
على ضرب اسرائيل بالقنايل دفاعاً عن الاردن الذي كانت 
تسایق فيه عبد انار وتماريه في تقديم الحماية هذا 
السلد الصغير > 


ولكن بارس ق تن ١‏ تنقطما عن النشاور الدا نم فشك 
المفاحأة الضخمة التي قابلهما بها عبد الناصر في 85 ترز ١1565‏ . 
وقد اعلا 5 مناسات ععكتافة عن امكانءة انا نمهما بالاسادة 
رود فشل المفاوضات الدو لة الدن كانت ند ور بومداك دی 
حتاف الفر هاء . 

(قد كانتا تعدان حلة عسکرنة واسعة ؛ والي کان خطاها 
انا فد ظبرت دقسوتا السامة » ق الفترة الي غضست حلافا 
اماهير الافر نسة والبريطانية بعد القهقبة العريضة الى انطلقت 
من الاسكندررة ¢ فأزيدت وارعدت وطاليت حكامها بالرد 

اقد كان ثلاثون من الضاط الافر نسین والبريطانين 
جتمعون يومئذ في أقبية تحت نهر التاميز لتبيئة خطط الغزو 
و تعد يلها وانتةادها وادخال تع رات سس علمها » دون ان 
يدري الح ها الهم غير الملكة ورس الوزراء في لندن 5 
دنس اوو ورئمس الوزراء ووزير الدفاع في بارس . 
لکن الات أنه ا اید فرار ماني سيرك لتنفيد اخطة 
(۸) والاتفاق عل بوم ( صفر ) 

لقد كان غي مو ليه وبودجیس مونوري و کریستیان بینو 
خصوماً أسداء لونیخ شرقية . ولکن اعلکومة الاشتراكة 
الافر نسية مصممة على العمل بالتعاون مع البریطانیین محیث نحقق 
الامنية الي طالما سعی الها غي موله في خلق ( آوروا ) 


كير © 


موحده. 


وفي هذه الاثناء كان إيدن عاحزاً عن اتخاذ قرار نالي . 
تضايقه واسنطن » وتحذره لدان الكو مثو لث چو ا من 
اغلاق القناة ومن وبلات الحر ب وددتد عله العهال المعارضوت: 
كا يشترك فى المعارضة بعض من وزراء حكومته . هذا كل 
كان يرجىء باستمرار اعطاء قرار ناي فما يتعلق بطبعة اه 
ومحديد زماما . 

وق هذه الاثناء كانت اسراشل » الى تشهد ائتلاف المرب 
وتجمعهم تحد نفسها كالفأرة في المصيدة . بيددها العرب بالابادة. 
فتعری الارام على ما أصابها وتطالب بالاسلحة. اما فرنسا الى 
كانت د نفسها في حالة حرب مع عبد الناصر في ميدات الشمال 
الافر بقي وتشهد اختنافیا بعد وضع اليد على فناة السودس > 
و هي شريات حماة الاو رو بدن فانا م تحد مبررا ابر ددها في 
احاد الدولة الاسرائملمة الحزيلة . 

ولم تكد اسرائيل تتسلم الاسلحة الضخمة حتى قررت افرب 
الى الا مام . اي فردت القيام حو م وقاني ۱ 

لم نکن باريس وتل ابيب محاجة الى حلف مکتوب يجمعهماء 
فقد حممتهما الاحداث . 

لقد رأى بعض السياسيين ان احتلال اسرائيل لاضفة المسرى 
من قناة السويس »> جدير يخلق وضع جديد يساعدم على اقرار 
الصبغة الدولية هذه القناة . لقد کانوا يستهدفون بخططهم جعل 
قناة السويس فناة دو لبة > او افع و اجبار هيئة الامم المتحدة 


سب ۸ امس 


على اتخاد تسونة نهائية في هذا الا تحاه . 

وا تأكد بن غوريون من عزم الافر نسین على ماعد ته 
قرر الایتداء بالعمل . ونولى غي موليه ثقل هف لا القرار الى 
إبدت . 

وهکدا و حد أيدن نفسيه ٤‏ مو وف حرح .وقد فاجاه الذير. 
وهو الذي كان مصمما على ضرب اسرائيل بالقنابل فها اذا اعتدت 
على الاردن . کا ان مثل هدا التصمم قد حي ف نظر ه > 
عرد النادر » و هو خصم له . اقد كانت موفف الملكومة البر رطا نة 
افكاره 8 حی اذا تد حل ابو الند و رن الا فر نسن اطنرال 
حال 2 ووضع بده السری على سمناء الی ستظر أن علا 
الامراسلنون و رده اليمنى على الد ما المصر بة و فال : 

الاسر الوت هنا والمصر بوت هنا . فان موهفنا نحن ؟ 

انه هنا في القناة التي بحب أن محمیها ! 

اجاب أيدث : فكرة حسنة . 

وفي البوم التالي انتقل الى بارس . وحضر مور دام مس 
ساعات كاملة تقرر فى نبایته التدخل المسكري . 

أقدكان البريطائيون غير راغن فى التدخل كحلفاء لاسر اثيل+ 
قبل توقف اطلاق الثار فى معر كة القنال ساعات فلملة » والذي 


نت ¶ س 


کن ف نظ رهم مكنا سهل التحقءق سيب وقوف الاسراتيلين 
على مسافة عشرة امال من ضفة القئاة» ما عل اتخدام مدافعهم 
سهلا بسيراً صرخ رئمس الوزراء البريطاني: واحسن جد] . عروا 
حلفاءع الاسرائيليين بالتقدم » يحيث نستطيع ان تقذفهم 
والمصريين معهم بقنایل طائر اتنا القاذفة » . 

وهکذا كان الافر نسون بحدون انفسهم في موقف فريد 
و ضون معر كة مع حليفين متعادیین ۲ 

ویتا كاب إبدن بصر على العمل كدري فى فناة السوس 
کان غي موليه بيبي* حه انزال واسعة مع البريطانيين لتحقيق 
احتلال كاسح . 

اما هدف الیربطانن فهو هدف مزدوح النتا نج فقد قصدوا 
من تد خلهم تقو به تفوذهم في الشرق الاوسطظ وقصدوا ف الوفت 
تفه كسب حمال. عبدالناصر الذي لم يكن في نظرهم العدو الذي 
لا يسترهئ كا هو في نظر الافرنسین . 

و لکن الافرنسن قد امتهدفوا السطرة على القناة والقضاء 
على عدد الناصر » عدوم ف الشهال الافر يقي 

قفي الخطة المر.ط انة لا محل لاسرائيل . اما فى اخطه 
الافرنية فلا مانع من اشراك اسرائيل لاقيام تعره مون هذه 


مله . او باجزام! كلما عند الضرورة . 


-- اما الاسرائلبون فکانوا خصوماً خطة الانزال نی الادض 
الصر دة وج 10۳۳ ساز من دعد . و لکنمم عحز وا عن اوناع 
الاقرتسين الزن اتر كوا فى اهتين . دما كان البریطانبون 


— و د 


وه لذ ید 0 مکی 6 ونیا نا د 


مصرين على عدم الاعتراف بتعاون فر نسي ودي . وطالا صرخ 
الجنرال ستو کول قائلا : اني ساقطع رفة خابط الاتصال 
الاسر اثيلي الذي يضع قدمه في قبرس . 

كان تنفد الخطة العدوائية راجماً فى اطقيقة الى عوامل 
عسلفه . ميا ان ايدت كاك يعمقد بجیاد امير كا حماداً مشا 
بالعطف على خططه . وقد نشاً هذا الخطأ السکولوحي منذ 
الحادثات الاولى الى احراها كل من ابدن وينو مع فوستر 
دالس رود اعلان التأمم دصوره ماسرة 5 أقد اندرا ورير 
الخارحة الامير كمه بتوفا : ان مصير حاف الاطلسی معلق على 
موقف امبركا من خوء الدولتين الاوروبيتين الى استعال القره 
ضد مصر 0 

فذ کر ها دالس ءصداق . و لکنهما ۰ يقتنعا .هذا الدفاع 2 
ثم قال فيا دالسس : 

» مها نکن الا نز فان الضمادة الذرية (عاصک ۳ ابد ) 2 
وهدا ما حدث فعلا بعد ان و حه و لمانن انداره الذري الكيى: 
فقد حذر ابزم‌اور خصمه بولغانين مؤ کدآ له : ان غزو بارس 
ولندت ايدان بحر ب عا شا مه . و دقی اردن مصر ] على سن 
ظنه بالموقف الاميركي حتى نهابة الجولة . رغم اطهود التي بذها 
دالس اضاع رحلي بر بطا نمأ و فر سا للامتناع عن استمال 
القوة المسلحة . هذا بالاضافة الى تأ كده من ان الولادات المتحدة 


ضار و ده و نز ود فر تسا بالوؤهود اللازم رمعد اغلاق واه المو اس من 


قبل عند اللاصر : 


۳ ات 


ومن خلال هذا الموقف السيكولوجي رثأت خطة القذف 
بالقنابل الي 8 ستقنع الصر بين بتغمير حکو متهم واخراج 
ر نمسهم عبد الناصر في رأي ایدن . ولكن ایدن ١‏ دستعمل 
الصواريخ دات الاثر اللفسی النتظر . لقد كان بريد الوصول الى 
ناتج نفسية دون استعمال وساللم ٠‏ الضرورة . وهذا ارسل 
التحدير الدوري الى رجال المطارات المصرية عن طريق اذاعة 
رس ودعي الدنون فى بور سعيد الى اخلاء منطقة الانزال . 
حى ات البور سعيديين قد احتفظوا مدومم وزياراتمم 
انقليدية . 

لقد ادرك ابدن خطأه يعد فوات الاوان » بالنسة لوقف 
الامب رکسن مته وبالسية الى اة الى اصر عل تنضذها اى 
معر کته ضد مصر . كا انه تحاهل تون تم ایرخ‌اور الذي 
اصبح ابا السلام العطوف . و قطف سياسة اللاعتف في العالم . اما 
السید پینو فقد فاجأ الامير كيين مفاجاه مزعجة قبل ذلك باسهر 
قلية حين هدد بالانضام الى الباديين . فقام بزبارة نهرو وعرج 
على عبد الناصر في القاهرة . شا كات من ايز ناور الا ان دعا اله 
نپرو تقه لكر که ق مشاهدة اسطبلاته والاعحاب م۱ م قدم 
الى عمد الناصر تأده ومساعدته , 

ولم خطر في بال اي دن ان معر كته في الشرق الاوسط 
ستكون بالنسبة الى الاميركبين النهسكين في معركة 
الانتخابات قدحاً نی ذات ابر ارو کنا تحاهل قرة الق رات 
البترولية الامير كية العربية التي لا ترضی بأية عاولة عسکرية 


قد تسىء الى مصاطها الاستئارية في البلاد العر بية . 
وهکذا استطاع التعاون الامير كي الروسي ان بقضي على 
خطة الانزال منذ المداية . وبريطانية التي اعتادت ان تقبل 
المزعة فى كل بداية لتستدوة ما فاا في ريع الساعة الاخير 
لم تنشبت بالاتتصار تي هذه المرة . 


ع 177 کا 


کف بدأت أسرائيل 
العملية البريطانية الفر نسبة 


كان دوي الدافع في تام الساعة ااثالثة والنصف من يعد 
نصف الامل فى وم تشرين الاول ١165‏ يلقي الذعر فى مدينة 
حمفا , فالساء تضطرب . و ااصفار ات تنوح والنساء يدفعهمن 
أطفاهن الى الملاجيء والخنادق الحفورة فى امکنه مختلفة من 
المدينة . ولکن سطو ح الناز ل قد امتلات ایشا بالفضو لن من 
ابقظهم الدو ی لمتعر فوا الى مصدره ؟ 

الكل بتساء‌لون عن مصدر هذه الانفحارات . وقد اتسح 
لكان جل الكرمل ان یشهدوا بران قذف المدفعية في 
الا ىالعمد . ولكن واحدة من القنابل لم تسقط في وسط 
اة . 

كان القلق الثقيل والخوف الراعب مان في ارجاء أرقا 
ورةة احزاء الملاد الاسر اثيلية . لقد كانت مدن اسرائیل على 


E e 


اچتاز مدرعات الترال موسي دادان للحدود الامسراشلية 
المصرية . 

وكانت طائرات نفاثة كثيرة تحمل العلم المثاث الالوات لا 
مماء أسراثيل جما من العدوات المنتظر ت دق شوارع حمةأ 
سارات كثيرة تحمل فى احشاما سانا غرباء شاب مدنبه . 
انهم الطبارون الافرنسون الذن منعت ااصحف الاسراثلية 
من الا ٌارة الیهم . 

كانت الدينة خالبة من الرحال والشان:. کا آخلتها تساه 
وفتدات کلبرات .. لقف تداق الاهو بتعنید سري سریع مذ 
ه؟ تشرين الاول يحيث ان ربع اللكان المدثيين ود حعوانی 
تدرع الدر حه وذهابا و تصوب مد افعها الى المياة : قزرت 
فشعريرَة اخوف فى تفوس الناس وظنوا اليا قطع روسية وان 
الطائر ات المسرية لى تلت سن تا الشرب مدنت بالتعاون 
مع هده القطع ۱ 

و لکن مأ حدث رمد داك کان غير ما رظنو ن 2-7 انطاق 
الان ان ارصفة الر فا لسشهد وا سفمنه مصر به صغير ه 56 


تجرها سفينة جر اسرائيلية ومن ورام طراد يحمل العلم 


۷۰ 


الافرنسي . ظهر بعلاقية و كأنه يدد الشواطىء الفل‌طننة . 
اما هدا الطر اد الذخ م فد عی « کیره ات و : 

تم اعلن النياً بصورة رسة وظپرت التفاصسل . وخلاصتها 
ان السفينة المصرية اطريية « ابراهم الاول » قد خاضت معرکة 
غير متكافئة مع سفن اسرائيلية متعددة تساعدهفا طائرات 
و مستیر » الافرنسة, وقد دامت المعركة نصف ساعة عجزت 
عيب المصرية عن متابعة اطلاق النار ببب الثقوب 
الكثيرة التى اصابت دروعما في القدمة والجوانب . 

واا ان الا و کچ سا : فقد کان هذا 
الانتصار الاسرائيلى بفضل . تدخل القوات الافرنسة وعونا 
القعال . ولكن المصلحة كانت تقضي بابقاء هذا اعون في 
طي الخفاء . 

کت شمه یاهآ سامت و تاه یی وی 
ویوفا » قد ارسلت و ا خاصة ای شواطی» لسر ال . 
والمبية هذه خطيرة حدا ندر كها تام الادراك حن نعل ات 
هذه السفن هي اوّل سفن ذرية الحقت الاسطول الفر نسي .ا 
تستطيع بفضل اخطط التكنيكية الحديئة ان تخر عباب محر 
ملوث بالا سّماعات الذرية وان تنظف نفسها من هذه الاسعاعات 
كاانا مدرعءة وها مز دوحا پم ها مزید[ من الةاومة 
ومزبدآ من قوة الضرب وافحوم . 


لقد تلقت هذه السفن امرا سرياً خلال البو م التاسع والعثرين 


ت تين 


من تشر الاول عمابة الوانی» الاسرائيلية ضد غزو مصري 
حتمل . ولم يكن الاندار الفر نسي البريطالى قد وحه بعد الى 
الفريقين الثقاتلن . و كانت المادرة هذه مبادرة فر نسية محتة . 

هذا بالاضافة الى موعات ثلاث من الطائرات النغاثة 
المطاردة والمطاردة القاذفة حطت فى مطار اللد لتقي ساطىء 
اسراثيل افزدل وارضها المكشوفة . 

كانت السفن الافرنسبة تقوم ولات استكشافية في البحر 
الاسرائيلى حينا جاءها الا باقتراب اسطول مصري صغير . 
ولكنها لم تجد امامپا غير سفن شراعية صغيرة وقطع تابعة 
للاسطول الاسر الساذس التي اتت الى الشاطیء لتحمل احالة 
الامیر كيلا ابيا عن افر الاسرائبلی . لقد کات اقتراب 
الاسطول الصري الصفیر في طي الفاء وجذر دید . 

و التحقت کورسوف وبوفا باسطول الافر نسيين والبریطانین 
في قبرس بعد ان يئس ايع من مجيء طاثرات او سفن 
جر 

وفحأة مع دوي المدافع واخترقت النيرارتف ححب اللمل 
الدامس . فوحدت کارسانت نفسها عرضة ران ڪڪ ةه : 
فاتخذت موفف القتال بالسر عة اللازمة و انطلقت ترصل قذائفها 
ای می الان . 

كانت القنابل الافر نسية تتجمع شْيئاً فشيئاً وتقترب من 
الهدف . ثم انطلقت طائرة ( مور ) اسرائلة فوحبت 
قذائفها الصاروخمة الى السفسنة الصر بة فاصادتها أصابة بالغة . 
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وبعد ذلك بدقائق فلع حملت موحات الراديو رغنة السفينه 
المصرية في الاسنسلام . و کشفت عن هويتها وأمعها فاد! چا 
السفينة المصرية و ابراهم الاول » . 

ولم كد نظر قائد السفيئة کیرسانت بقع على سحا في 
اليل حتی ادرك اما احد الطرادین البريطانين اللذین یناما 
البريطانيون سنة ١٤۹٠م‏ وباعوهما الى اللك فاروق سنة ۱۹۵۱: 
الوزن ۱۰۰۰ طن والطول وه متر] .. 

تم اتضح سبح السقينة المصرية ا کثر فا كثر بعد ات افبلج 
الفجر . وقد رفع فوی ساريتها علم ايض ° 

لقد اصبحت الفينة المصرية علو عزفا . ولم يكن 
استسلامپا الا بعد اضابتيا اصابة عنسفة عستة ۰ لقد اصىب فما 
مر كز القمادة . و کانت حصلة اشارة ثانة فتلی وعدداً 
كبيراً من اطرحی . 

آرسلت السفينة « کیرسانت » تقریرها الى الاميرالة 
و بالشيفرة » فاجابتها الاميرالية :00 

- تهانمنا . و ااطلوب هو الصمت ! 

كانت فرصة الجواب على الانذار الموجه الى مصر منتهة 
في تام الساعة الرابعة من صباح ۳۱ تشرين الاول » واکن 
الرئيس البربطاني ابی الا اتأجیل في بداية التدخل وحدده 
في تام الساعة السادسة واللصف من بعد ظر هدا النهار . 

وهناك سر آخر احاط بطائرات و الستیر » الفرنستة التي 
كانت تقدم الى الیش الاسرائيلى في سناء عونا فعالاً في 


معر كة تتح للبريطانيين والفرنسيين فرصة طالا تمنوها للتزول 
في ارص القناة . 

ومرت فبرة وحيزة بعد استسلام الطراد المصري فاقبل 
فادف طوریید اسراثيلي وحرارة محریه اسرائيلة كانت 
السفيئة كيرسانت تنتظر ۳ لتساههما الفريسة غنسمة باردة . 

وبينا كان الاسر ائيليون بتهبآون يفرح الاطفال لاستلام 
الجئة البحرية كانت فدادة السفمنة الافر نسية تقول هم بالانوار 
وموجات الراديو : «انكم انتم الذين قضيتم على السفينة الصر ره 
قلا علاوة لا ا ابد . 

ودخلت السفيئة المصرية مرفأ حيفا يوا كيها مع ذلك مر كب 
صغير تایع لکیرسانت دون ان يلحظه احد من الناس لا ان 
شاط من ضاط السرا کان ميال الرصیف فا کتثف هوية 
المر کب الصغير وقال : « ولكن هذا مركب فرنسي » . 
فصرخ اججمهور : 

اسان قرا 

وفي اليوم التالي ايحر الطراد د حورح ليج ۽ الى سواطی: 
سمناء من فاعدته في فبرس لاقيام بتذف هحومي فعال في 
هده المرة ۰ 

واطلق الطر اد الفر نسي اريعاية من قذائفه الضخمة على 
تحصنات المصريين في رفح . هذه التحصرنات التي كانت ستؤخر 
تقدم سبارات الجئرال لاسکوف خو قناة السوس . فدمرت 


هده التحصمنات او اضعفت مقاو متها ات اضطر الصر بوت 


الى العراجع او الاستسلام . 

وق الوم الذي يله حاء الراسلون الافرنسون اللحقوه 
بالقوات العسكرية یزورون قاعدة « تسو » الجوية في برس 
حيث تجمع عدد وافر من جنود القفز بالمظلات . وف ادص 
القاعدة ار بمون من احدث و اروع طائرات القفز فد وصلت 
امس الى قرس مروراً عبناء بوندیزی حبت اظبرت إيطاليا 
استياءها من هذا العمل خوفاً من ان تظبر شريكة الافر نسيين 
والبريطانيين في حملتهم على مصر . واللاحظ ان في وسع هذه 
الطاثرات ان تطير مسافة اطول من سابقاتها وان تحمل كل منها 
۳۵ رجلا بالاضافة الى سيارة سحن او سيارة جيب مساحة بمدقع 
ورساش . هذا بالاضافة الى الاجهزة الدقيقة الرائعة التي تسهل 
عملية القذف مع ما تقتضيه من ترتيبات وجهود ا 

وقد اعلن قائد فرقة المظليين بفخر واعتزاز ان طائراته لم 
تكد تصل الى ارض قبرس حتى دخات المعركة على اوسع 
نطاق . فحملت الى الاسرائيليين في سناء خزانات الماء 
ومتودعات الوقود الصغيرة التي اتات هم فدر: فعالة على 
متابعة الغزو والاسراع في نحقءق أهدافه . ومنع المر اسلون 
ا اا من الاشارة الى هه الساعدات اة لقد کانت 
الرافة دهيقة حذرة فحالت دون وصول اخبار التعاون اهدي 
بين اطلفاء و الا سرانسلن الذن كانوا بفتعون هم ابواب 
القناة . 

وک كانت دهشة المراسلين عظمة حين اندَمَاوا رمد ساعة 


س ۰ بت 


فقط الى موْغُر صحفي في مکتب معلومات اللفاء فى قوسا 
واسته‌موا الى التکذیبات القى. اطلقها اطق عسكري وان 
امام صحفین بريطانيين حینآطوا عليه ياسئلة عما يقال بشأن التعاون 
العسكر ي مع اسر اثيل . 

فاعلن قا ثلا حزم : 

- ولا تعاون مطلقاً بين ابش الاسراثنلي وقوات حل 
اطلفاء . » 

فعقب احد الراسلن :« لس التعاون سا مکن الوقوع 
قط . بل هو از امي 3 

و کان کنتلي القائد الاعلی لقوات اطلفاء یر كد في کل 
مناسة الا علاقة مطلقاً بين اسر ال واطلفاء . ١‏ 

والواقع ان القائد الاعلى البريطافي كان صادقاً . انه لم 
يكن بعر ف سنا عن المقيقة . ومها يكن من الغرابة في هذا 
الامر فان البريطانيين لم یکونوا على علم بالمساعدات الفر نسة 
التي كانت تقدم الى اسر انيل من جزيرة قبرس . 

وكان عدد الضاط الافرنسيين الذن یعرفون سر هذه 
الساعدات احد عشر فقط . وقد قررت هذه الساعدات بعمداً 
عن قبادة اللفاء في مکتب وزير الدفاع الافر نسي ف 
بارس 4 ۱ 

انه من الستحمل ان ببقى الما ند الاعلى » مد قدر س 
والاجواء التي تحبط اء فى جبل مطبق باهداف الطاثر ات التي 
كانت تقلع من شاراق تسیر في قرس قبل عمليات الانز ال 


لقد كان يتلقى التقارير المسكرية من اجهزة الرادار . 

ومع ذلك فقد اعلن اردن وسط الضحة الستنکرة التي 
ارتفعت في مجلس العموم » ان المجوم الاسرائيلي كان مفاجأة 
عير منتظرة لاک مة البريطانية . 

اما الافرنسيون فقد كانت تكذيباتمهم منصة على ما 
د کر ته الانساء ۳ فذفهم للمصر دن ف منطقة غره وصحراء 
صناء . وهي تکذیبات تحمل في طبانما كثيراً من المعاني وقليلا 
من الصدق . 

ولم يتحدث ایدن عن العون الدفاعي الذي محتمل تقدعه الى 
اسرائیل ضد اية حاولة مصرية بطاثر انا «الیغ والایلیوسن». 

و لکن رجوع بعض المجموعات من الطائر ات الافر نسة الى 
فواعدها فى فرنسا حول العثر بن من پر تشر الثاني قد حلق 
في ااصعف البربطانة عمق عدلة ضه :الطرق إيدث: , 

وقد آسر" بعض الطيارين لراسل روتر يخبر اسْترا كهم في 
دوردات عسکر رة فوی سبناء قبل بد ارة تدحل اطلفاء . واعلن 

العض الاخر اشيرا که في قذف الطوابير المصرية الدرعة . 

آما مر اسل الدرا ي | کسبرس فقد قام ي صحفي ج 
ضاط من فاعده دون وا قد رحعواأ سا مخ قل قب 
وحیفا في العشرين من تشرين الثاني . فأخبروه ان من كان منهم 
في قاعدة تل أبيب كان يليس الثوب المسكري»اما الذين کانوا 
في حيفا فقد کانوا بثياب مدنية . وانهم کانوا يشار كون في القيام 
بدوربات تغظية فوق المدن الاسرائبلبة » ودوريات استطلاع 
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فوق الخد ود السورنه والاردندة . 

واعترف ضباط آخرون آنم كانوا يطلقون مدافعهم الرسامة 
على حنود ودبايات مصر به خلال الا نام ال الي سمقت عملمة 
الانزال . وافتخر بعضهم بأنه أصاب طاثرات مصرية من 
طراز ايلىو سن كانت لاحدثة الى الافصر . لقد کشف هدا 
الاعتراف عن اساء كثيرة . فالمعروف أن عشرين فادفه نفاثة 
يقودها طارون سوفاتمون قد هربت من مطارات منطقة الدلتا 
التى تعرضت اضرب دید » الى مناطق اطنوب لكي تکون 
بعد عن متناول الطاردات - القاذفة افو نسية والبريظانية . 

وق ۲۱ تشر الان حاء سکر تير الدولة لاقوات اطورة 
ر نة السد لاقووستك جني ء العسكر دان الر اجعين إلى فو اعد هم 
في دیحون وقال فم امام الصحفيين : « لقد صفق الوطن كثيراً 
لا مالک الماحدة » ولكنه لن يعترف ما كلها . » 

قمع 8 فان وزارة الدفاع قد کذبت في البوم التالي ما 
قبل من أن قوات فرنسة قد سار کت فى القتال الى حانب 
القوات الاسرائلية . ۱ ۹ 

ولکن هذه التكذيبات لم تحل دون تسرب خبر وجود 
الطاثر ات الفرنسية ب رض ار ایل دفیامپسا يدود کلپ 
الحزاسة فوق مدن الدولة الهزيلة الى كانت مهددة بالزوال 
و الابادة ؛ ثم هجراتها المتكررة على أهداف في الجنوب المصري 
ومرافقتها للقوات الاسرائملءة المءتدية . 

وهناك بلاغ آخر بعلن عن وحود هرئة صيانة فرنسية 


لو م 


أرسلت للاشر اف على طائرات « مستير » الى تساءتها اسر اليل 
من فر اسا . 

فالثایت ان فرنسا قد سامت اسرائشل +۲ طائرة مطارده 
من طراز ميستير خلال شهر آپ النصرم ثم أعقبتها بعدد آخر لا 
بقل عن العدد السابق . وم تکذب قيادة قبرس هذا التبا . 

ولكن عناد اکومة و القادة المر يطانيين فى انکار حوادث 
ستحیل اخفاژها قد آثر ق واشطن » ومثه الامم التحدة » 
وبربطانیا العظمى نفسها > بين المعارضين التطر فين حملة التدخل 
هذه ومن بينهم عدد من النواب الحافظين وأعضاء حكومة 
ايدرك ثم الصحف الاميركنة ونسة كسيرة من الصحف 
اللريطاتة لتق م راء لا هوادة فنپا » داعا عنقا 
للسد ابدن ومن ورائه اکومة الفر نسة بالذات . 

لقد کانت الفاظ « مؤامرة و تدبرات مخحة » ارفق ما 
استعمله هؤلاء العارضون من کات لفضع الاتفاق السري 
بين الخليفين الغربین و اسرائیل . 

واهم غي موله وابدن بصورة خاصة بأنما قد نظما هذا 
آفحو م الاسراثيلي واصطنعاه اعلا مثه منر را للقيام بدور 
بوليسي في القناة . 

وهل يعقل ان یکون رئيسا الحكو متين الغربيتين جاهلن 
بحقيقة نبات اسراثيل ثم تتبيأ لما الاسباب والظروف بحيث 
ستطمان أن رسلا الى مصر اسطولة عا من الطر ادات 
والكامحات وحاملات الجر د والطائرات ت المّاتلة والقاذفة » ثم 


بت ۲۷6 بت 
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القادفة للحنود ؟ 

ان الحوادث كلها تثدت عکس ما بزعان . 

لقد أعلنت حکومتا باريس و لندن فى مناسبات ختلفة» بعد 
صدور فر ار التأمم “عن عز مهماعلى استعیال القوة والاجوء الى 
السلاح بعد فشل الوسائل الساهمة . وکان فرار اسرائیل في 
مهاحمة مصر فرصة ذهبة استغلتها الحكومتان كل على طريقتها 
الخاصة لتنفيذ ما كانتا تحامان بتحقيقه من استرجاع نفوذهما في 
القناة . ۱ 

هذا ما آمن به الرأي العام في کل من فرنسا وبریطانسا . 
ولان شيء غير دلك ۱ 

والؤسف ان المبرر القانوني الذي تقدم به السيد انطونی 
ایدن الى جلس العموم واعلن به الانذار الذي وجبه الى كل 
من مصر واسرائيل بالتحاجز على مسافة عشرة أميال من ضفتي 
قذاة السويس » كان مبرراً معقداً ظاهر التحيز کا كان مصدراً 
لمفاحأة غير سارة . 

نعم لقد كان ايدن صادقاً فا يقول » و لکن قبل ذلك 
الوقت باسبوعين . وفي الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه 
آعان غي مو ليه أمام الجاس الوطني الفر نسي وبعد رحوعه من 
لندن » ما أعلنه ايدن. خلال النهار. ۸ أضاف الى ما زعه من 
وحود الفرصة المناسية التي آتاحتها اسرائيل » والخطر الداهم على 
الملاحة في القناة » الاسياب الاخری التي كانت تدفع بالفر نسيين 
ای تصفة خلافوم مع عبد الناصر في مصر بعد فر ار الاد 


سم ۵ ۲۲ سب 


i. 


لقد حاول الرئيس البريطاني ان پبرز حياده التام في لزاع 
الاسرائيلي الصري. فکانت عاولته الفاشة هذه سبباً في تو كيد 
تحيزه وسبباً آخر في البلولة دون تجاح ال العسكرية ‏ كما 
سنری فيا بعد . ۱ 

انه لمؤسف حقاً ان یکون السد ایدن قد استغنى عن موقف 
الدفاع عن النفس ليتخذ موقف الشرطي الذي ينتهز فرصة 
نزاع يسترد به بعض ما أضاعه من التاع . 

لقد كات يقدم الى الرأي العام الدولي تبريراً محومه على 
مصر فكانت ححته في تبرير تدخله أشد إثارة للرأي العام الدولي 
من تدخله بالذات . 

لقد طلب ايدن الى المتقاتلين ان يتحاجزوا على بعد عشرة 
آمال من قناة السویس . أي أنه طلب من مصر ان تتنازل عن 
حقوفرا المشروعة في الافاع عن سیناء وتقوية موافعها 
العسحكرية فما والتنازل عن ۱۷۰ كيلو مثراً من الاراضي 
المصرية » وترك قواتها التخلفة في السويس تحت رحمة العدوان 
الاسر اثيلي .وقدم في الوقت نفسه الى اسر اليل ۱۵۰ کلومترا 
من الاراضي الصرية غنيمة باردة تتصرف ما کا تشاء . 

وكان من نتائج هذا الانذار المتحيز المفضوح أنه تعذار على 
الفاءبمد ذلك بقليل » ومن الناحية الادية البدته» أن بنحدوا 
القو ات الاسر اثملمة التيكانت قد بلغت الضفة الشر فة من القناة. 
ولو انهم فعلوا لققوا سا غير الذي حققوه . فقد اقترح ضباط 
الارتءاط الاسرائيليرن على الحافاء ان حتلوا القنطرة رمد ان 


ی چ 


استولى مظليوهم على جسر جنوبي بور سهد وان ام يعد بين 
الجيش الاسراثيلي والقنطرة غير رمية سهم وأحدة . 

و لکن اطلفاء الذن کانوا يختيئون وراء أصيعهم و تظاهر ون 
بالحياد التام بين الفريقين التقاتلان قد آهملوا هذه الفرصة أيضاً 
باسم ما زموه من ضر ورة العدل بين الفر يقن وهم الذين انتبكوا 
كل سر بعة وعدالة حين مندوا اسرائیل بانذارهم ما لا يقل عن 
۰ كيلو متراً من أرض مصر . 

في هذه الاثناء » ۶ تكن الصحافة الفرنسية نظهر أي اهام 
لا يستهدفه السيد ايدن من عدم التحيز الظاهري لاسرائيل أو 
التعاوث معا فى غملية عدوانية مشتر كة . 

وفي ضبيعة الیرم الذي اتقيت فیه مدة الانذار » عات 
الصحافة الفرنسية عن حصول انزال للحنود بصورة مماسّرة » ما 
م يكن یتفق مع ما زعه ایدن في مجلس العموم من أنه فوجيء 
بالعد و ان الاسرائيلي على مصر . 

ول يدرك الرأي. العام الفرنسي معنى التحایل القانوفي الذي 
خرح‌به ایدن الى العالم الا بعد انانفجر ال ر أي العام الدوليوثارت 
اثرة هية الامم المتحدة . 

كان البعض في فرنسا وبريطانيا يتساءلون ... وان وجه 
الغرابة في أن تتحالف فرنسا وبريطانيا مع اسرائیل لقاتلة رجل 
بدا جدد كلا منپا بخطر داهم ؟ 

لقد خسرت فرنسا صفتها الدولية الاسلامية » وهي التي 
لك من المصالح في شالي أفريقيا وغبره » سينا كثيراً حداً » 


عد اله یج 


بعد ان انفجرت اناميا تتلتلم من العار ك واطروت الخار ية 
سب بقظة الشعور القرمي عند العرب المساهين » بحيث انب 
فقدت صداوة هو لا ء واستعدادثم للتعاوت معها. فعضت و ارت 
ووقفت من الزائر الموقف الذی يعرفه الع الم . لقد أعلن 
عد الناصر عليها حر دا عملية مما برسله من اموه و دحبر ه من 
مسجگر ات التدريب للمناضلين از اثر بين » و ما گنه من 
مارب . 

وا 0 رة سر الب تسيو وساطرة ببسب 
هي الفائدة من الوقوف موقف الاد الظاهري من النزاع 
الاسرائملى المصري وقد كادت فرنسا تشرف على افلالگ دسب 
فناة المودس ؟ 

لقد أصمح الرأي العام الفر نسي راضيا عن فکرة التدخل بالقرة 
منذشهر آب النصرم» معالعل انفي هذا التدخل أخطار ] كثيرة.: 
فقد يغلق عد الناصر القناة فحول ت وصول او فو د ای 
فرنسا » وقد يفقد الفرنسيون متلكاتهم في مصر وهي لا تقل 
عن ۱۰۰ ملبار فر نك»و قد يفقد المساهموت حقو فهم فى التعو يبص 
عن أسهمهم في شر كة القناة » أو تتعقد عملمة التعویض بعد أن 
أعلن عمد الناصر استعد اده لدفع اان هذه ال میج ۱ 

و مع هدا کله ۳ تعلست فكرة التدخل وواد ا تا هت 
زيادة كبيرة حداً ۲ 

وهناك سي؛ آنخر لا يقل آه. ر ص التطررة 


. A — 


كل > تكلم الفر نسية . والمدارس الفر نسية العلهانية أو الدينية 
ستقبل أيناء اللخبة من السسین فتعههم . حتى أن وزراء 
عبد الناصر برسلون أبناءهم الى الکاات الفرنستة . أما الصحف 
النافدة فى مصر فبى الى حرر باللغة الفر نستة . هذا كله قد 
عرض طر الفناء . af‏ العزاء عنه أنه لا عکن أن بزول 
بالسرعة التى تزول ما عبود سياسية خاصة . فنفوذ الاغة و الفکر 
بعيد اذور عسق الاثر والقضاء عليه في حاجة الى أجيال كثيرة. 
هذا كله قد حال فى خاطر المعارضين. لعملية التدخل . أما 
اتسار التدخل فقد Ls‏ لل عملءة الانز ال آن هذه المصالح 
كلها ستستنقذ مرة واحدة فا اذا تححت اه في القضاء على 
عد الناصر . وهكذا تتنفس أور وا الصعداء » ويعود السام الى 
ربوع الشرق الأوسط » وتنتبي الأساة . أما معضلة القناة فتحد 
حلا فى تعويض عادل أو في عودة الى ادارة القناة مرة اخرى . 
وبعد اجراء حساب دفق ومعادلات طويلة دين الريح 
والخسارة تغلب انان التدخل على معارضمه . 
ولكن الصمت الذي أحاط بالجة لأسباب ستراتيجية بحتة 
فد سلب نة سماسية . فلم بعر هذا الصمت اه أهمسة 
لضرورات السيكولوجية في الحرب الدية التي هي قبل كل 
شيء حرب دعاية . 
إن هناك آسیاباً منطقبة خاصة فده السرية التي احیطت 3 
علیة التدخل » هذه العملية التي ظهر ت 2 ۷1 ام الرأي 
العام » جرية حیکت في الفاء . 


مس ایب 


لقد وحدت اطکومة الفرئسية نفسها » لسيلة التد حل ف 
دعر که / فِ مر وف اا : لقد کانت ری حلدفن e!‏ اهل كل 
هما الا حر . 

درس موليه مع أميركا وبريطانما عملية التدخل هذه . ولا 
و ففت آمی رک منیا موقف الوط الشديدة هيا اة بالتعاون 
مع ایدان فقط . 

وفحأة أعلنت إسرائيل لاریس عن عزمها على القيام هجوم 
على مصر .اما الخاص فى أواسط تترین الاول بعد أن كانت 
ود وافقت على تام القناة . 

فتبنت فرنسا هذا الیف الجديد » ورفضت بريطانيا ؛ 
حليفة الدول العريية » أن تعترف به . فاسراثيل بالنسية الى 
ايدن » الدي اچ حامعة الدول العربية » ما تزال الدولة 
العدوة » التي كان ايدن نفسه بېد د بضر ما بالقنادل قبيل ذلك 
بقليل في حالة اعتداعا على المملكة الاردنية أو العراق 

وهكذا كانت فر نسا تعد معر کتن ف ارت : نفسه ضد 
عرد الناصر »مستندة الى حليفين متحاحز بن دل متعاديين . 

اقد كانت لأيدن حجج قوبة في عدم التعاون مع اسر ائیل. 
أما اا يكو ایدم . فبررطانا لا لك از اثر » 

واسباب تدخلها في المعركة لست هي أسباب التدخل الفر نسي» 
والقناة بالنسمة المها سر يان اعماة : ماهي بالنسمة الىفر نسا» يضاف 
الى ذلك انما الطريق الرئيسي لبلدان الکومتواث 4 مرش 
العادة ان بنظر الى الکو متولت على ائه عزاء لقلب الاج 


کت ۱۳ بت 


البريطاني او انه تجمع مثالي موذجي . انه بصورة خاصة سوق 
مشار که او جمعية لاتحار . فالسيد ېرو لا رى في الملكة 
البزارت الثائية ملكة علمه ولکن بربطانا مدينة لبلاده . اما 
التجارة فقد بقت بين ايدي الشركات البربطانة . فاغلاق 
القناة فى وجه بريطانيا قطع لعلافتها اطموية مع امير اطوریتها 
القدية فى اهند وسلسة مخازنها التى انشأتها هناك وحر مان ها من 
مطاط مالمزا و ادعاد ها عن او سیرالما و هو نم کونم ۱ 
ان هة عقر من وم الق تضاف ال الزمن 
الذى تستفر قه الرحلة الى بريطانيا بعد أن , تضطر السفن الى 
الدوران حول رأس الرحاء الصا لح هو في لفةامال زيادة شديدة 
فى تعرفات التصدير » ووضاء على التوازن التجارى الدفق > 
زانیا مفاحيء للاسواق اأمعدة ممأ لا يقل E‏ ب کاو مير 
حبث تصبح هذه الاسو اق ی عن البتناول . 
ومع ذلك فان ضرورة الاحتفاظ محرية لللاحه فى القناه 

لا تستطيع ان تدفع پیر يطانيا الى قطع علاقاجما الودية بالدول 
العربية . وانها تحتفظ في العراق بنبعها البترولي الرئيسي ۰ اما 
الاردن فقد كانت الى قبيل اخراج غلوب باسًا في سباط ۱۹۵5 
بلدا تدور في فلکها . ومواقع البريطانيين في الشرق الاو سظ 
كله كثيرة جد] . فلندن رالنسة الى هذه المنطقة مر ن اما هي 
اخزانة الى كرةة و مدنة الصارف وقاعدة شر کات التاسيق 

والعاصمة التي يأتيها ابناء الاقطاعبين من اصحاب العام اسر 

يا واوةت , 


۹ 


وهناك محالفات بسن بر بطانما والعر اق والاردن حتی و مصر 
شها.. فاذا انقعرت حرب. يد ت دات ب اقا 
اسر ائیل - فان یوش بريطانيا الحى في الرجوع الى ار اضي 
هده البلدان الثلاثة لادفاع عنها ۰ فاذا أصحت حليفة لاسر اتبل 
فقد فقدت حقها فى هذه امالفات واستغاذت عن هذااطجهاز 
افزیل » الذي يصلح للاستعمال في الوقت نفسه » وعن النفوذ 
الدی تحتفظ به فى الشرق الأويط که وا کان غ 
الشرق الادنی فى قبرس عق ك الانذار بيلس انر الیل بعتف 
وتقف منیا موقف الخصومة الشديدة . 

ولکن الاحداث ام تست أن وضعت بربطانا في مأزق 
میج للغا به . 

لقد اخفت بارس علافام! اطققة مع الدولة الیو دة خلال 
آشهر طويلة يسبب تعاونها مع بریطانیا . وها هو ناطق اسر انيلي 
يعرض الحوادث من خلال وجمة النظر الاسرائيلية . 

قلا له : مہا يكن الا مر فان‌محادئات بسن بارس وتل ایب 
فد بدأت منذ ۲٩‏ قوق . 

فاحاب : ومن أن ترید ان نشتري الاسلحة 7 هل نحدها 
فى دكات القالة ? لقد طلننا من فرنسا و کندا منذ سنئین 
آو الاش ستو فاا ات اتر ةر لقع بارنس واوفا وال رانا 
على تسللمنا هذه الطائرات . 

لقد كانت فرنسا مرتبطة بالتصريح الثلاثي الصادر في 
۱۹8۰ والذي شرض على کل من امیر كا وبر رطانہا وفرنسا 


ال 


— . e e me e I 


النشاور الشترك في حالة و جود تراغ اعرف الاوعظ 
وتحقیق التوازن في التسلیح فين اسر اليل وامرپ ۱ 

وقد تألفت هذه الغابة هيئة دولية تشرف على ارسال 
الاسلحة الى الفر يقبن . وبقي هذا التو ازن‌قاعاً حى تدفقت الاسلحة 
السوفياتية في الربيع السابق على مصر . فتسلم عبد الناصر ۱۱۰ 
طائرات ميغ ۱۵ - مطاردة من طائرات الجرب الكورية » 
وعدداً من طاثرات ميغ - ۱۷ - الزودة باجهزة اليكترونية 
وبقوة ضرب فائقة . و +٠‏ قاذفة للقنابل من طراز ایلوسن 
جو وا عت اي | كثر من ۱۵۰ طائرة حديثة بالاضافة الى الطائر ات 
النفائة القدعة التى كانت تلكبا مصر . 

آما نحن الاسرائبلین فقد شعرفا بالضاع . لقد كنا فلك 
طائرات « آوراغان » قدعة . وتنقصنا الطائرات الديثة الي 
تستطيع مقابلة طاثرات المبغ وايليوسن . » 

وبعد أن هنا محاو لات حديدة وافقت فرنسا على تزويدنا 
بالاسلحة اديثة لا سما وأنه | يكن من مصلحتها الدفاع عن 
عه الناصر أو تسيمل انتصاره على اسرائيل . 

ول كتف فرنسا بتزويدنا بطائرات المطاردة بل زودتنا 
آیف] نسارات مدرعة سر بعة (-م-اکس 0 ومدافع 
مضادة لالدبارات وداي أخرى واس عد و سنت و بطاريات 
مقاومة للطائرات » وأجهزة لاسلكية الخ . 

وتابع الناطق الاسرائيلى #اثلا: وفي أياول من السنة تفسباء 
نام مشروع التدخل الفر نسي . ولکن الاحداث تتارعت عنفة 


بت ۳۳ نت اسر ار اة (۳) 


اسلحة "كتلك اق تلقتها عضر وى اامس من أباول عقد موتر 
عسكر ي في الرياض دن هر و لبنان و العر ىة السعو درة والاردن 
ففشل ۱ ولكن الف الثلاني المصري السو ری الاردی ۱ بلعث 
رهد أسابيع ولملة حی آصیح r‏ واوءة ۹ و ود كان من ا 
ان توقع وثائقه في ۲۸ تشر ن الاو ل . 

د وهنا كانت خاية آمالنا في تحقيق تفاهم مع مصر اتی كنا 
تعارض حلف بغداد فى سبيل ارضاعا ( كذا ) ثم اعترفنا بتأمم 
القناة . وعندما سعرنا بقرب امار مقاومتنا المالمة وااء 
وعحزنا عن متابعة تحمل ارف الراعت الذي غزونا من ک 
ناحمة ما على المرب 5 

« العام كله يتحدث عن اسراثيل . ولكن هذا العام لا 
بعر ف اننا دو له هسکر و سکو دة هر بله . وان عد د معان قو لتنا 
لا بزید عن عدد سکان ستة أحباء من أخاء بارس العشرین.وآن 
جشنا هو أقل عدة وعدداً من شرطة ننویورله . وأن حقولنا 
هي من الضق محت اضطررنا الى زرع مدنا ٤‏ رما » حست 
جففنا مستنقعات كثيرة لتحقيق هذه الغاية . 

وإن امن اسر ال وهم مجئرن. ولكن حكو متنا لا تستطيع 
أن سمج للشعب بادراك هذه اسأقيقة . فا بيع عند ذلك يصابود 
بالنون « ûl‏ لا بوحد بست اسر الى لس ف كاه أ هت 
مدفع من المدافع العربية . فنحن في حالة حرب دا . عرث 
و تعمل و نمي والسلاح معلق في ١‏ كيافنا . 


كم 0 اا 


و وهناك عامل آخر يحبل الاحنی . فنحن نفقد الا حت اطي 
البشري اللازم . لأن الهجرة اليبودية في حاحة الى محهودات طويلة 
لدمج المهاجرين بالمجتمع الاسرائيلي . والرقيب عندنا في اليش 
ثروة » آما الزعم فهو كنز نادر . 

ولقد كلفتنا معركة ۱۹۵۸ خسارة كبيرة . وفى رأبي أننا 
ستزول حين نحخوض معر كة جديدة . 

ولذلك »رأت حكومةنا ان قيامنا جوم على مصر قد 
مكافنا بعضاً من السار ولكنه يبعدنا عن ساعة الاحتضار بضع 

حنو ات نستمتم فمها اس وقي 

« و بفضل فر سا تهنا اسل رة . فلا معنی اابردد . 

« في هذا اليوم أعلن بن غوريرن فى خطاب له : 

= وأخير] لقن کسننا حلفا حقيقياً ۱ 

فأل السفير الاميرى : ومن هو هذا اليف ؟ 

فبقي سو صوّاله دون چواب ۱ 

وتابع الناطتی الاسسرائيلي قائلا : 

أما السيد ايدت الذي كان يفكر طویلا فى الأر من 
عبدالناصر فقد فرر ان حول دون وصول عد الناصر نز . ۲ 
القادة للرول العربية . فاصطدم به ف الاردن . 

و كانت الانتخابات النيابية فر سة على الابواب في بلد 
فقبر کان قد آنشاه الملك عمد الله الذي اغتسسل فى مدينة 
القدش . وقد قت وقيتة ساعدة الفرقة العرء ا 
كان يقودها غلوب اسا . وكان صديقاً حقيقيا بر بط 


e — 


وعلى کل فان الاردن مدن برجوده للبريطانيين أنفهم . لان 
ميزانية الدولة الاساسية كانت تدفع من خزینة بريطانيا . ثم 
اكتسم ۰۰/۰۰۰ من اللاجثين الفلسطنیین حدود هذه الدولة. 
وافتنع ضاط الفرقة العر بية بيخطة عبد الناصر فبدأوا باخراج 
غلوب باسًا . واظهروا استعدادم لاخراج الملك حسين الذي 
كان يعتير في نظرهم صديقاً ابريطانيين . 

هم انتقل عمد الناصر الى مرحة جديدة تقدم فما بافتراح 
لتحقيق حلف عسكري بينه وبين سوريا والاردن . فبدأت من 
تم مماراة ف تژوید الاردن المساعدات بن مصر والعراق ٠‏ 
ودخلت فرقة عسكربة عر أقية » غايتها الدفاع عن عرش اطسین 
ضد خصومه من بعض ضاط اليش الاردني. لكن مرفف هذه 
الفرقة العراقة من اسرائيل كان أسْد عداوة من موقف مصر 
واعود علمها بالضرر الفادح 6 

دفي الوقت نفسه اعلن ايدث عن مشروع لعقد صلح نما ني 
بين اسرائيل و العرب بعد الرجوع الى قرار التقسم الذي أصدرته 
هيئة الامم التحدة سنة ۱۹۱۷ . وألح الى امكانية استعمال القوة 
ضد اسرائيل . 

فثارت تابر 5 امر ال ۲ 

ورأت ان دخول الفرقة العراقة الى الاردن ایذات 
۱ جرب ضد‌ها . 

ولکن الحوادت لم تليث أن اسفرت عن انتصار عبد الناصر 
في الاستفتاء الشعي في المملكة الاردنية . 


اس 


وهنا اتخذت تل ایب قرارها . فصممت نايا على القيام 
دفز و تطبير ی في سنناء . 

ق هده ألا ناء کانت العلافات الودية تز داد و دعن نار نس 
وتل ابيب . فانتقلت افو اج الضياط والاختصاصيين الاسر اثبلیین 
الى فر نسا تقادص في شراء الا سلحة و حد في كل مكان استقالا 
ارا مخاصاً ولا سا في سارع القدیس دومينيك في ابنية وزاره 
الدفاع الفر نسية . 

يضاف الى هذا كل ان متام دمغن احد زعماء اإمارضة ف 
اسرائيل قد استقیل استقبالاً حافلا في باريس وخطب امام 
اعضاء المجلس الوطني . اما حکومة بن غوريون فقد و جهت 
دعرات كثيرة الى برمانيين فر نسیین ليكونوا ضيو فأ عليها 5 
تل أبيب . 

اما اول من حملت اسرائيل رغيتها اليه في التسلح و كشفت 
له تماما اة فا وزير الدفاع الفر نسي بورحمس مووري ومدير 
غرفة السد بل توماس . اما وزير الدفاع فهو ساب في الثانية 

والاريعين من عمره واحد خر حي مدرسة البولتکنك النامين. 
و کذاك مدير غر فته السد أبَل توماس 

وف اواسط تشر الاول كانت ۳ من الاختصاصین 
الاسرائيليين قد وصلت الى شارع القديس دومينيك في وزارة 
الدفاع الفر نسية للتزود بآخر التجبيزات التي تحتاج اليها اسرائيل 
في هحومها المرتقب الذي تعده ضد مصر . 

ول يکد بورجیس مونوري يعرف باخبر حتى استقل سيارته 


کا اسه 


واصد | فصر ماتشون حيث بقے نتن علس الوزراء . فقدم 
اليه على صمنية من فضة هذه الفرصة الذهسة التى طالا انتظر ها 
الفر نسون اتبرير تدخلیم في مصر . 

ان اهجوم الاسرائيلي في نظرم سببرر تدخلا فرنسياً 
بريطانيا . ولان مثل هذا الحدوم سيجعل الملاحة في القناة في 
خطر داهم . لا سما وان عبد الناصر قد هدد بتخريب القناه 
و القاء فطع ضخمة من الاسنت ف مساهپا فما اذا تعررضت بلادة 
خطر غزو منتظر . 

وهکدا ازال عرد الناصر بتصرمه كل تردد اظبره ادت 
ووزیر حارحته سلون لويد فوضعا قراره) الثاني . 

لقد کان قرار اسرائيل في وقت رأى عه الرأي العام في 
بارس و لندن مثل هذا القرار فرصة فر بده ممثازة . 

اما فى بريطائيا فقد اهادت الامال في تحقيق انتصار ثأري 
على عمد الناصر بعد الانتخابات الاردنية التي فاز فيا انصار 
مور قر نها . لا سما وان المفاوضات الى كانت تدور في 
مات رين المصريين والسورین والاردنین ولد حعلت من 
عبد الناصر سمداً غير مدافع و فاند] للاتحاد العربي . 

وقررت الحكومتان الفر برتان اخيرً ان تحولا ملف فناة 
السويس الى مجلس الامن بعد ان ترددتا طويلا في اللجوء الى 
هذه الوسملة العقيدة . ولكن الروس قد اعترضوا هذه احاولة 
محقم في النقض ( الفيتو ) وم تقدم الولابات المتحدة على انحاد 
حليفتمها. فظهر ت ذمات السيد فوسثر دالاس في اخر اج البريطانيين 


رت 


واافر ین من اشرق الاوسط واضحة جلمة . 

ءا حاول السید ایدن قبل ذلك پستة اشور ات يقنع 

یز ناور دلتدخل ضد اللفود الرومي في الشرق الاوسط وق 

و مصر وزعاء العرب بان الولادات التحدة عازمة على استمال 

القوة المسلحة للدفاع عن مواقع الغرب » قاماً » كا فعل بالنسية 
الى جز بره فورموزا ع حا له تعر ضما لاعد و آن . 

و رفص ار امس ایزنهاود فالا : 

مج ات افو م بعمل قد تفس نتائجه على انا مل حر لي 
خي بقرر الكو نغر س الامير کي هذا الامر . وهو وحده الذي 
عاك منل هده الاطة 8 

و لکن امو ماو ۰ يلسث رود مد بد ز باسته سمه ۱۹۵۷ ان 
طلب من الكو نر س ان بأذن له باستعیال هذه القوة السلحة في 
الشرق الاو سط . فعل هذا بعد الممار النفوذ البريطالي الفر نسي 
الذى تلقی الصدمة امحمفة ففرض عليه امر وقف اطلای الا_ار 
من 15 هه الا مم ا اتود ۵ والروس والامير كيين كتمعان 8 

كان السمد داليس رضغط على الفر تسین والبريطائيين للامتناع 
عن اللحوء الى القوة المساحة بعد تأمم القئاة » بنا كان هدات 
بالاختناق الاقتصادي . وكانت السفن الامير که تدفع رسوم 
اجتياز القناة كاملة الى اطانب المصري . کا نف السيد داليس 
جمعية الدول المنتفعة من القناة » واتاح اعيد الناصر فرصة 
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الانتصار ف مع ركة اتام ۱ 

لقد سئل السيد غي موليه يحرارة من قبل حلس وزرائه عا 
ائنهت اليه الله ضد مصر . 

فاجاب موله :و ان لدي تعاطا من السند ابدن بان 
امل صداتحةق فمل عمد الملاد 6ت . 

وني الثالث عسر مسن تشر ن الأول وضعت المعمارضة 
الر وسية واليوغ و سلافية نهابة لامناقثات في هة الامم التحدت 
ولآمال الفر سيين والبريطانيين في حقق تسوية دولبة لقضية 
القناة . وفي اار ابع عشر من الشپر نفسه عرف الفر نون اة 
الاسرائيلية الى تدا خد مصر . وف الام عشر مته توحه 
اغرال شال الى لندن لبحیط السید يدن عما بالموضوع . 

ثم اسار الى النطقة الى بحب ان محدث فيما التدخل البريطاني 
الفر نمی بعد از وضع بده المسر ی على سمماء ووال هنا 
الاسر اسن ۳ وبده اليمنى على الداتا و وال : هذا المصر بون : ْم 
امار الى القناة وقال : هنا يحب ان تحدث عملمات التدخل . 

فاحاب أيدث : و هده فكرة وت چ ولك رحل 
الدولة البريطاني قد نظر الى النطقة الي حدده_ا الا قتراح 
العستكرى نظرة سياسة محتة . 

وف السادس عشر من الشهر نفسه احتحز المد اردن نقس4ه 
ووزيره السيد لويد في غرفة من فصر ماتبنبوه في بادیس مع 
مولمه وبنو . وبقي معاونوهم خارج الغرفة خلال خس ساعات 
متوالة . ۱ 


سم :۳ اكت 


« وفحأة وضع ايدن خطته ٠‏ انه لم یکن بريد هعوضا با 
كرد الذيل بين الفر قاء. ولا كحليف لاسر ائیل.فان معاهدات 
الات الي تر بطه بالعر ب والمواقع التي برید. الا حتفاظ 1 
نید السطرة غلبا ۶ تسح ابه اسلف مع اسرالیل قي 
اقترح منذ قليل تعديل ارضها لمصاحة العرب . 

فاح المسؤولون الفر نسيون له ان رغبته في الاحتفاظ بصداقة 
العرب ستكوت ها نتائحها السيئة في هذه ا » وعقيوا قائلين : 
لقد كانت فرنسا قوة اسلامية كبيرة » وصديقة كبيرة للعرب 
تھا ابت از ای وتونس وهراكش وسوریا» ويكفي ان 
نعاو د ااسطرة على القاهرة لتصبح اصدقاء لصر ( کذا ) » . 

اما الر ئس البريطافي فقد قد" من صخر . 

اا الاستفادة من العرکة الاسراثلية وان بطاً ادض 
القناة وحمي فیها حربة الملاحة مع الافر نسيين» شرط الاحتفاظ 
عوةف الوفق الحايد والمتدخل لابعاد التقاتلن عن القناة . 

واكد السد ايدن ثقته الثامة في ان الولادات ااتحده 
ستتساهل مع حليفتيها! دين تتدخلان كحارسي سلام لفصل 
اسرائيل عن مصر وتأمين احماية للقناة . 

ولکن بینو | يكن يشار که في هده ا » مه کد] ان 
ايزنجاور ودالیس لن بترددا في سحب هذا التدخل العسكري 
واعتبار الفر نسيين والبریطانیین معتدين في كل وقت قبل 
انتخاباب الرئاسة او خلاها او بعدها . 

اما فا يتعاق بالروس فقد كان وزير اخارحية الفر نسية ١‏ كثر 


ررفا * 8 ب« آم سیصر خون » و ېددون » ويحاحلود . 
ولکنهم لن يفعاوا سین » . 

وقد حدث ما تننأ به السید بینو الفرنمی » فقد ضج 
السوفیات و ارساوا التبديدات الخيفة ولكنهم احتفظوا بتعقلهم 
وجدرهم . 

وقال موليه : « ان علینا ان نتخذ فرار] اليوم »او تقلع 
عنه ايد . لان الراصدين الويين يتنبأون بصفاء اجو في نا 
تشری الاول واواثل تشرین الثاني فى منطقة البحر التوسط . 
اما فيا بلي من الاسابيع فالظروف الوية قد لا تسمح بتحقيق 
عمليات انزال سليية » وحاجتنا ماسة الى ليال مضيئة صافية 
لتحميد الطارات والطائرات المصرية والى محر هادىء لاستعال 
فوارب الانزال » . ۱ 

واسار الفر نون بعد ذلك الى ضرورة الاستعحال في يئة 
هذه الخلة » لكي لا نتاح لهيئة الامم التحدة فرحة التدخل > 
واف على المتدخلين ان يحققوا اهدافهم باسرع ما حكن من 
الوقت » وان ماراة في السرعة ستلفحر يعد ابتداء اه بين 
لبربطانیین والفرنسیین من جانب وهيشة الامم المتحدة الي 
سو کا الامتر. یوت ال تس مق جا آحو . 

فال ابدن : « ات الامبر كيين سظیرون استياءهم ما في 
ذلك ديب ولکنهم لن يعيلوا على شل علياتنا في کل 
حال » . 

وهيئة الامم التحدة » في حالة و قرف امي ركا موقف حیاد 


— ۲ 6 مت 


سبى » تن دسر 1 1 اراد القر ار ات الخطيرة و ۳ ازا سوا 
بکون حلا فا الم مر بطاشون والفر نون ود 
بور هيت و السو دس ۰ وهنا ند ادان از نهاور و دالس 
وة الثرق الاوسط الخطيرة بالنسة الى السار العالمي اقا 
قوب" حاصه دحیت تنحم ووات اميركا و هه الا مم ا 
نټ الین احلفاء . 
وعقب لويد قائلا » بحماسة ضثئيلة لفكرة التدخل : « ات 
الحطر الكبير هو في امكائية تخريب عبد الناصر لقناة بحيث 
محد انفسنا عر و من من الو هو د ونکون ین بضرب اخصار 
على فة 6 . 
لوقي ا 
عند الثاصر ال تنفد ل تهد ددأته . وحن ۷ نما ان تلع 
الا سر أثملمم: ن المبددن بالفناء من العمل على تحر دب أا پار الذي 


ببنى لفرض ازالتهم . والمکس هو الصحيح , کان تار يا 
ساحقاً قد بقلل من امكانية التخريب الذي سیصیب القناة خلال 
هده المعر كة : 

وعقب ایدن قائلا : و اننا من ناحية اخرى نستطیع الاعاد 
على استعداد الولايات الاتحدة بتژوبدنا بالوقود الذي هف 
حتاج اليه .» 


۲ ان آهیحو م الا سر 5 ی کاف لدفع 


فاجاب مولیه : و ان العضلة الكبرى في هذا الموضوع هي 
ان الغرب قل أصبح مېد دا من وہل الا ماد السو قدا ل الزي وضم 


سد ا ت 


قدمه في الشرق الاوسط وحول مصر الى معسكر كبير . وهي 
من الضخامة محبت تبرر لنا مقابلة الاخطار النى قد تعترضنا ۾ . 

وتقررت اليل . وقبل الفر نسون » بعد عحزهم عن تغيير 
موقف ابدن » استعمال التبرير القانولي المصطنع لعملية التدخل 
اى تستهدف ابعاد التقاتلن عن القناة . 

و هکذا بقي عليوم تحقق التناسی رين افجوم الاسرادلمي 
وعلیات التدخل . 

قال ایدن : «انی لا اريد ان اعرف لوعو ال ال . 
وبأل عند بدا افر کة . فارسل الأنذار واوحه قوائلي 
بعد ذلك » . ۱ 

والح الفرنسون على ضرورة جمع القوات البررطانية في کل 
من مالطه وقبرس . فت الاتقاق على ذلك . ورجع ادن لسلغ 
همئة ارکان حربه بنتائج محادثاته و تعلماته . 

آما الامرائيليرن فانهم رغم رغيتهم الشديدة في التخلص من 
اخوف الراعب الذي يخم فوق بلادهم » فان فریقاً كبيراً من 
دياو ماسبیم کات ضد فکرة التدخل الفرني الب يطالي 
لسدين رسن : 

اولاً : ان امبراشل كانت تطالب دول مور باندونمغ 
باشرا کہا في اعمال هذا لۇ قى 

نبا : ان اشتراك بريطائيا معها في هذه الع ر كة يسيء اليا 
اساءته الى بريطانما بالذات . 


بت عد 


يضاف المهما ان اسر انل كانت حلم بالفوزيا كالبل الغار 
و حسده دوت شرىك 5 

كان هذا هو رأي الساسن على الاقل . اما العسکربون 
فهم ١‏ كثر ادرا كا لحقانق 

لقد أعلن ناطق اسرائشلي : ان اشتراك بريطانيا وفر 
حد بر بالقضاء على الطيران الصر ي » مت تقد حفا ی 
و القدس من فابل طاتر ات ت ایغ وایلو سن . يا نتحر ر ااقو ات 
الاسائيلية في سینه من سوأريخ الصریین ورشاشاتهم. 
العر كة حتی احتاحهم قلق دید حين فکر وا بالغارات الجوية 
واوا تساقط القنايل عليوم بعد احتازم لأعدد و د المصربة 8 
فطلو | ال قن ا اا تز ودم ءزید من قوات. التدحل 
او ي . 

وما ان روصع ابر بطانین ود و3 ز بالتعقمد الشاي المه ان ٤‏ 
قو موب ار تال قوات ت كبيرة الى 

سراثيل في غفلة عن البریطانیین SE‏ عي من تعلب 
عبد الناصر على الدولة الأو درة أو من ۳ اجع | سر امل فى الدفيقة 
الا خبرة بت تضیع اغراص فر تسا من الل التظرة » ود 
دوعا عم الى التصمم على ار سال هده الةو ات 9 

ور کان الا تصال التلفونی دمن امہ 1۳ ل قفر تسا حدث نی کل 
يوم . واخيراً اتفق بن غوربون و مره تلفونياً على ان يتوجه 
الاول الى فرنسا لوضم حد نهائي هذا الوضوع . 


۶:۵ 2 


فانغذت الاحتماطات الاستثنائية لاستقيال دنس وزراء 
اسراثبل في مطار « فيلا كورلا » واخلى المدرج الراسي حى 
من العشكر دمن اتفسوم . ووصلت حول التاسعة صاحا الى 
المطار سمارة خالة من شاراتها الرممية تقل الد موليه . 
وانتظرت فللا حى حطت طائرة انبة من تل ابیب تحمل 
بن غوريون الذي غطى رأسه بقعة كبيرة تخفي حاحي سعره 
الابيض . وانطلق رجلا الدولتين الى بناء عسكري جاور 
اخلي من شاه , 

اما ما قبل في هذا الاجغاع فقد بقي سر حنى البوم. والذین 
عر وا مجيه مندوب اسراثيلي بير في فرندا قللون جداً : 
مع الملل ان هؤلاء القليلين كانوا يظنون انه موسى اريت . 

' وامتدت الفاوضات حت الظمر . ومن الممسكن ان نستخلص 

ما جری ا من خلال الوادث ان تعاقبت ذلك 

لقد حصل بن غوريون نائماً على الساعدة الموية الكبيرة الى 
كان بطالب ما » وعلى مساعدة بحر بة مثلها ایشا . داهن 
جانب . اما من جاتب اخر فقد اصبحت اسراثیل وفرنسا 
خلفشن حشقتن » لا فى الم دان العسکری فقط . بل في 
الدان الدولي أيضاً . ١‏ ۱ 

لقد حجرت عملية التحنيد مند اواسطتشری الاول وتثابعت 
في سرية تامة . وفي الخامس والعشرين من هذا الشهر اعلن عنها 
بسرية تامة أيضاً بحيث ان العام لم يطلع عليها الا في الثامن 
والعشرين وقد ظن العام كاه ان اهجوم سيتكون في اتحاه 


ممم له 


الاردن الذي كان الف دائيون فيه قد بدأوا نشاطهم منذ 
اسابيع خلت . 

ولکن اليوم التالي لم بلیث اوقل “لقف عرز اة 
الاسر ائیلیین . ووضع العالم امام آزمة جديدة . وبدا الزحف 
الا الا عل تاد 


سب ٩‏ ج — 


أرسل الانذار البريطافي الفرنسي في تام الساعة السادسة من 
مساء الئلائین من تشرين الاول » وبدأت عمليات الآلة ار بية 
على ابواب القاهرة في تام الساعة السادسة والنصف من مساء 
الواحد والثلاثين من نشرين الاول . ان هذه الآلة الحربية : 
جپزت واعيد النظر في تحبيزم! مرات متعددة قبل ذلك 
يخمسين بوما » وقد كانت على ات الاستعداد منذ العشرين من 
ایلول . 

ومن منافضات هذا العصر الذرى ان اللات العسكربة 
فيه تتطلب من الزمن لتحقيق تحبيزاتمها الختلفة اكثر ءا كانت 
ذتطلبه في زمن البحرية الشراعية . 

اد اعلات ال كر متان الغر بیتان عن عرمهما على استهال 
الوه واللحرء اليا اذا تعدر عليه) ان نمدا عللو لا E‏ 
القناه . 


وکان اول ماخطر لاسید موليه » دهد القبقبة العالية الي 
انفجرت في الاسكندرية » هو محقیق تدخل ثلاثي : امي ر كي 
بريطاني فر نسى . لقد كان الرئسسى عبد ااناضر ستهدف الولابات 
المتحدة يعد ان ما عن بزو رده بالمساعدة المالية لمناء الك 
العألى ٤‏ حن أمم اأقناة فامےك بخدای حلیفتمما و وضع فمضته 

وقد اتصل السد موله بالسید ادت بعد اذاعة اماد 
الصري بساعات قلية وحصل على موافقته . ثم توجه في الوقت 
نقسه الى واستطن » فاعلن السید دالیس انتقاله ای لندن ع وق 
التاسع والعشرين من موز استقل الا ميرال نومي » رئيس ار كان 
البيرية » اع خاصة الى لندن . قد ازسل السیدان مو له 
وبورحيس هونوري ورير الدفاع الوطني للکون الى جاتب 
السد ايدن والقيادة البريطازءة العليا . وذلك لتنظم حل مشبركة 
على مصر . ٠‏ 

و ودصل السد دالس اش لندن» وید لا من ان يشجع حليفشيه 
على استعال العنف فقد اوصی بالتعقل والرصانة في الشری 
الاو سط . كانت الو لا بات التعده جد نفا مسمأسة مسسقلة عن 
حليفتيها الاوروبیتین » اللنین كانتا تسیطران على الشری » فقد 
رت الولايات المتحدة ان مصاطها اامترولية الي كانت ترمطها 
بالدول ااعربية وتضعها في مرضع النافس لب بطانیین » وان 
سياسة التقرب الديدة التي وضعتها إنفسها مع انصار احیاد » 
والحوف من ان تنفضم فى تأده للقری الاستهارية » ومثليها 


سب 8 یسب سر از جمده 5( 


الدرلو ماسيين الذين يلس بعضهم اماس لورنس»هده كلها جعلتي 


تعتقد ان التدخل السوفاق هو اقل خطراً عليبا من مصاندء 
التدخل الاستماري الذي تنوي حلمفتاها ااقیام به . 

حاول السيدان ستو و ابدن فتم عبني السید داليس > فالقناه 
بالنسمة هاتين الدولتين شربان المية . ويرك الروس وراء 
عبد الناصر يشر فون على القناة » بلقو نا متى بشاو ون و بقتحوم 
متى یشاژون هو عنابة تعيين وزير وفياني للتمون. وادا اصرت 
الولايات النحدة على عدم استمیال القوة فان عليها على الاقل ان 
تفسح الطر يق حرة خلیفتیها ااغربتن . 

فاجاب دالیس : کل سي» یکن ان بسوی بطریق سية + 
وحادت مصدی مثل بارز على ذلك . 

وکان دفاع دالیس سبىء الاختیار » فان مصدق لم ينبزم 
بثورة انتهازية الا بعد ان تنازل البربطائيون عن قسم كير من 
بترول الايرانيين . 

وم لا یستهدفون مثل هذا الل . 

وهكذا هدد البريطائيون والفررنسون بالقضاء على حلف 
الاطلنطي في حالة اصرار اميركا على اعتراضم) في سياستما 
اخاصة . 

فقال دالس: علنا فمل كل سيء ان ننقذ حاف الاطلنطي» 
ولنلجا اولاً الى الاساليب الدیاو ماسة . 

واخيراً بم الا تفاق على عقد مور من الدول ذات اعلاهة 
اخاصة بالقناة » على ان تاحا بريطاننا وفرئسا الى استعال القوة 


سے ٩‏ ۵ ات 


اذا فشلت المفاوضات السامية . 

اما المظلة الذرية الاميركية ضد اي عدوان سوفياقي فبقيت 
مضمو نه لکل من (ندن ویار سس . 

افق السمد ايدن ان 5 هذا الا تفای ما لسمح له بالاعتقاد 
بات الولايات المتحدة ستفسح الطريق حرة امام حلیفتمها . 

وقي الاسابيع التاللة » رجع داليس الى معارضته المكشوفة 
لاية محاولة عسكرية فرنسمة پر بطانة فى الشرق الاوسط . 

م انفجر ق مناسة لاحقة» وامام اعضاء عركة الامم اد 
عندما عر بمحزه عن فرض رأيه في العمل بطر يقته الخاصة . 

وقد اثبت موتر المنتفعين من القناة لكل من البريطانيين 
والفرنسيين عجزه عن استععال الوسائل التي تتح له ارسال حل 
الى الا كندرية » ومع ان البربطانین والفرنسين كانوا غير 
راغبين في المفاوضة فان عجزم العسكري قد ارغهم على 
الدخول فما . 

فلل الامتزال ترمن وکر امن الويظانن ربلد ما 
kk FGF Û‏ إلى صقل قاری jE J‏ شم I‏ 
فكتوريا وابلرن الثالث » أو كانوا يحدوت الا ف مثل هدا 
اطرج العظم . فقاعدة برس الجوية لا تبعد ا كثر من ۱۰۰ 
کاو متر من الشواطىء المصرية » وقاذفات القنكايل الذرية 
« کانبیرا» تستطيع ال صول الى الاسکندرية خلال ثلاثين دقیقة 
والى القاهر ۶ خلال اربءن . 


فالقاء القدایل من فاعدة فرس اسول من الاتصال ہا عن 


ت ۱ 109 ابت 


طريق افاتف ؛ حت نزول عبد ااناصر ومليون آخر من 
المصريين خلال ساعة واحدة من الزمن , ان قبرس فاعدة حوبه 
ذرية مزودة بقنايل ‏ أ - الى علك منها البربطانورت عدداً 
غير قليل . ۱ 

ثم لم بلت هؤلاء ان ادر كوا ام لم يعودوا يعدشون في عبد 
حروب القرم » وان الر تيس عبد الناصر فادر على دیح الفر نين 
في كل بوم عن طربق اطزاثر » کا ان التقاليد الدولية لا تسح 
عثل هذه الظاهر ات الزسرية الانتقامة . 

وهنا برزت فكرة چدیدة » فقالوا : الا عکننا ان ترسل 
عدداً كيرا من الطائرات الى حمل ما باوی ستة کتالب 
من النود فنزل آفر ادها فوق الامماعلة عاصة الجرى الاني ؟ 
فصرخت هه الا ركان حتحة بان حنود المظلات لا عکن ات 
بتر كوا في الميدان وحدم | کثر من ۱۲ ساعة . 

إن طيراناً قوياً کطیر ان مصر ملق من أریعتة طائرة 
نصفها حدث © وان ا مدرعاً مذلفاً من أريعمئة دیابه تقل 
كافيان لسحق ٠0.٠.‏ من المظلين فى فترة وجيزة حدآ. 

ثم قال رجال العملات الاستراتيحية :ان علا تمد الطيران 
المصري» القوة ار ثسبة الکبری في الشرق الاوسط والمؤلفة من 
طابر ات ت نفائة سريعة » وان علنا إعداد ااظلن وعپیزم رما 
كاملا كي نتزهم فوی الاراذ ضى ااصر به 

هذا كل بقاضي انتعدادات خطيرة مهمة » بالاشافة الى 
ضر ورة امحاد المظليين بقوی مساعدة و احاقمم بالسمارات المدرعة. 


مت 6۲ بت 


اما نقل هذه السبارات فهو في حاجة الى اسطول كير . ولكي 
بضعپا الاسطول فوق الادة قاتا مب ات نستعد لعملة 
اول و أسنة : 

ویضاف الى هذا كل ایض وضع خطة شاملة . والخطة 
الشاملة فى حاحة الى هيئة اركان حر دية. وبعد مداولات امتدت 
ساعات كثيرة قرر العسكر يون ما يلي : 

> حب ات تكون العملية العسكرية رباعة اخوانب‎ )١ 
فهي جوية اولاً لتنظيف اللو من الطائرات المصرية النفاثة الي‎ 
زود ما المصريون من قبل الاتحاد السو فان ؛ والی حول دون‎ 
اقتراب جنود اة من الارض الغبرية . وه #نباً عة مظلین‎ 
ثم حملة برية لاستغار بجاح المظليين . واخيراً حملة مریة بصورة‎ 
الزامية سل القوات المغيرة وئقدم النجدة على عتبة مرفاً‎ 
. الانزال‎ 

؟) لا ملك فر نسا وبريطانما ابة قوة صاطة لاتدخل »أي قوة 
مغاوير ها طبرانا واسطوها ومراككبها البرمائية وساراتها 
المدرعة و مدفعتها مت تکون مستعدة للطوارىء في كل وقت 
وفي کل مناسية » ففر نساالی كانت ومانژال مند سنه ۱۹۳۹ 
في حالة حرب دائة لم يكن لها من الوقت والوسائل ما يسمي فا 
دشاء هذا السلاح الغالى الثمن حسث تکرن مزودة بالاسلحة 
الحديثة عن_د کل طارىء » وبريطانيا لست خيراً هنبا . اما 
جهاز جوش اطلف الاطلسی فلا يصلم ابد من الناحية الميدثية 
لاستعیال قوات منه بصورة مستقلة فردية . 


اهم 


۳ ات تميئة حل عكر بة على مصر » تتصرف بقادفات 
و مطاردات وعختلف 8 الاسلحة والتخيرة الخحديئة مع 
وحدات ١‏ لة متحر كة واسطول حرفي وعثرات من الناقلاات 
واجپزة للاتزال ومدفعية مناسية » وهيئة لاحلکه الخ ۴ 
تکون ن كلها مستعدة للعمل » في حاجة الى أسابيع » وقد تام 
الى آسپر : بل الى سر وتصف على الاقل . 

لقد كان أحد القادة الامبر ك كين قول هه ۹ قلخ الضاط 
الافر نف : ان المأناة بالنة الك ع » کون نی الطء 
العريطا اني » فالتريطاترك بطالون لكل ل رة به ترقت 
مضاعف ما متام اله في الحقيقة لهام تنقده . ثم عقب 


FE, 


وا بلا - 

ه ولو اسشمعنا الى رأيم لا حدثت عملية الاتزال الكبرى في 
سُواطىء النورماندي ( اوفرلورد ) منة ۱۹۵4 »بل تأخرت 
ستة كام على الاقل » . 

5) ان المبية الاولى هي نکوین هئة ارکان عكرية لم 
تكن موحودة بعد تم ذر الاستفادة من هة از وان خیش 
الاطلي في هاتيك الظروف يحيث تكون هبئة سربة » عاملة في 
مق » مق استعلالاً مظلقا . 

وي اليرم التای لتوضيح هذه اللاحظات  »‏ الاتفای بين 
رئيسى اطکومتن على تعبئة القوة المطلوية . 

وقد اطلق على هذه قن ية أسر .سن قفو اسم و راان ؛ 
لا يطلع على مغلفاته في بربطانبا غير الملكة ورئيس الوزراء. 


حت 6 ۵ مت 


ولا يعلم :<دتويانها فى فرنا غير رس اتمبورية ورئيس 
بحلس الوزراء ثم وزير الدفاع الوطني » حیت نیقی حفیه على 
من سوام حتى على رؤساء هسانمم الع كر بة الخصوصين . 

م تطلع المحكرمة الفرنسية على اخطة الموضوعة الا لملة 
رجوع السيد موليه من لندن بعد نوجيه الانذار الى طرفي 
النزاع في الشرق الاو-ط . کا كان كل موظفي «الكى دور سيه» 
فى جبل مطيق غا كان يدبر في الخفاء. آما اليد ُوفل سفير 
فرنا الى لندن » فقد حهل كل سي» حتی التاسع والعشرين من 
تشرين الأول » واخفی عنه وزيره هذه الخطط المرسومة حين 
اتى الي لندن لفاوضة السد ابدن » كما اخفمت أمماء القادة 
الذين عينوا لقادة الوحدات المطلوية . وبقي اطم في حبل 
تام باسباب الترتيبات الي طلب الهم القيام بها . 

وسامت القبادة العليا الى البريطانيين » لاهم كانوا أقرب الى 
الا مر کن وق وضع ود وعم هم بالحصول جلى حساد 
الامير کین . اقد كانت هم قرس كقاعدة للتدخل العسكري. 
وکانت هم طاثر ام ذات المدى الطوءل سنا كان الفر سوت 
ڪز ومين منها . وکانوا علکون فواعد في مصر وبعرفون البلاد 
المغزوة معرفة تامة. كما عالکون في الوقت نفه اكبر الاحپزة 
وافواها لتنظ.ف القذاة : البحرية الماككرة . 

أما التقديرات الاحمالية لاقوى الوضوعء لتحقسی هذه الحاولة 
فقد كان ثلاثة أخاسما من البر بطائین (۰»۰۰۰ه رجل ) وثلثاها 
من الفر نسن ( ۳۰۲۰۰۰ رحل ) م تمادل الطرفان رهد الاندار 


= 0:8 يد 


سیب ما أطقه الفر نسيون بقواتهم من نجدات حديدة . 

واتفق الطر فان » لتأمين :جاح حملية التدخل > على دمج 
ا اسع اا فين با عقا واحداً فقط 
تابعاً لقيادة بريطانية » الاق ما قائد فرنسى هو ثابة الماعد 
والنائب عند الضر ورة العارضة » تنتقل منهما الاوامر الى أميرال 
بريطاني يساعده اميرال فرنسي » والى جترال بريطاني يعاو نه 
فائد فر نسي » ثم الى مارشال جوي بريطافي يتبعه جنرال جو 
قرسى أيشا . 

وقد ظن واضعو احطة أن في مثل هدا التنظم +١‏ ف 

جیش الا طلسي‌ها حول دو نروز المساوىءالمعر وفة مر ل اتلاق 

بین جیشین » من تدافس واختلاف و تصادم قد محدث بين فاده 
من درحات متاوبة . 

والواقع »ان هذه التحر بة » قد کادت تثبت فشل هذا الدمح» 
الذي طالما رغبت فيه الجوش الاوروبية ال دالفة » 
و فتشت عله . 

لقد حمل توحید القيادة شا حكثيراً من الود والثقل 
والبطء » حى كاد الفر بقان بستفنان عنه » منذ ابتداء العر كة. 
قالبر بطانیون لا علکون النهج الذي تم الفرنیون ‏ 
وال اسلات المنبادلة بينهما قد اصطدمت بشيء كثير من التعقيد 
ولذلك فان این يكاذا شات أقدانب) في أرض بور سید 
عق استعادا اولوف . 

ولاق ل ذهبا میدن ادا اسو الطریة »نالپ 


بت "6 بت 


ب - سوك ن فقت اه اسع اه ید قیاق 


راجع جز ثيا الى عملية تون هذه » ولو استطاع اافرنسیون 
هت يندم تسد هنم المر د رطا KF‏ و فوق 
من قرب الا سر اثيليين ما شم . 
دات صفهة هه که . حتى أن احلفاء قد عدز وا عن الاتفاق على 
کل سء على النندقة» و السیارات. فاحرکات مختلفة» و و فود 
الطاثر ات مختلف أيضا . آما وقود الدبابات فلم يكن على درجة 
واحدة من طافته التفعربة في كل من الجيشين . با ات 
ومستودعات الو «ود لأ حدها لم تكن تھ لہ للاخر » و کد لك 
السمارات المدرعة والمدافع ہی متماننه 3 <حو مها و هقاناسها 
وقذائفها» والشأت نفسه في نوعية الطعام القدم الى أفر اد اليشين > 
فالبر يطانيون يشر بون الشاي الذي يكاد ب.عث على القىء عند 
الفرائسن » والقرنسيون يأ کاون النتردين المعلب: الذئ: سغث 
القرف في نفوس البر يطانيين 

وق الضرورة الملحة كانت هيئات ادمات الطببة أقدر على 
الا ندماج » مع کل التعقيدات ۳ بسا لاق اللغتين 
والتقالید الطة . وموازن اعرارة البر بطانية لا تقرا من قبل 
افر سی < كما أنها تو ضع ف الةم 

اما فرق الاشارة وامراسلات فقد كانت متيحاحزة متاعدة) 


فلكي تصل الاو امر ۱ لى اهدافم! في وسط العر کة كه لکل من 


حك ۱ 7100نت 


القاتلین المنتسبين الى جنسيتين عتلفتين يحب أن يت التفاهم 
بين جنود الاسّارة والارسال فى الارض وبين الطيارين في 55 
والدفعة فى الم خرة والدبایات فى ااقدمة . 

ولکن چنود الاثارة الفرنسيين يجبلوتف الانكايزية 
والعکی بالعمکس بالنسءة الى اطنود البریط‌اندن . واعداد 
چنود يعر فون اللفتین أمر تاج الى أسبر طويلة من العمل 
المستمر » بل الى سنوات ابعص منوم . 

يضاف الى هذا كله » ان الفر سين علکون فو ات مضر اه 
متعودة على اار اسلات ااسسر يمة » ومهيأة لكل مفاحأة حرببة. 
اما حلفائم فلر يكن هم غير أركان قاتلوا قبل ذلك بائني 
عشره صله . 

و اتقق الطر فان‌سر بعاً على تسممة الجلةباسم «عملقاره ؛ وظبر أن 
الدمج بالنسة الى هذا الاسم ی مستحيل . فالبريطاتيررت 
بکتون و ملقار » مستداً حرف ( 14) رعموها على حدرات 
دباباتهم الاولى المرسة الى مالطة من ميناءليفر بول. اما الفرنسیون 
شکتو ما دون ( 11 ) ولذاك رسیوها على و حدامم المدرعة 
تحرف ( ۸ ) . 

في الواحد واللائن من رز استقل أحد ضاط هيئة 
الا ر کات » الکو اوئیل « بريور » طائرة خاصة » یتابط حقية 
کتب عليها بالفر نسية : فرقة المظلات العاشرة اي كانت ستبلغ 
تحبيزاتها ار بع فيالق » والفرقة الیکانسکة الس بمة السایعة . 


وو تان من الدرحة الأول 1 


ب 68 ب 


ب كونوا على استعداد خلال خمسة أيام ! هذا هو الامر 
الصادر إلى المظلمين فى افر يقما اشمالة بعد مفاحاة التأمم الذ 
قام به عرد الناصر 0 

لقد كات هذا الأمر عثابة طلب المستحيل .فقد کان‌اطنود 
متفر قبن على اختلافهم في مر دعات مساعدة جد فوق ارض واسهة 
الارجاء. و كان من الواجب تجميع الوحداتواخراجالطائرات 
ومعاودة تر ينات القفز في جموعات مؤلفة كل منها من نصف 
شلق » ومحهيز السرايا عدافع مضادة للدبابات >تاج الما المظليوت 
مباشرة بعد وصوهم الى اليابسة . 

ففتحت ذم المستودعات من أجل هذه الغاية » وأخرحت 
المدافع الثايتة الامير كية  ٠١4‏ الي كاقق. عد ایس 
عدیثا لاستعیاشفا فوق سارات اسب . ومدفع مدهش ذو 
انبوپ طوله ۳ م ۲۰ ٤‏ مقرب في طر فيه » دو قوة لم يباغها 
مدفع مثك من قبل أبداً . فهو يخترق اقوى انواع التدريسع 
العر و فة » ثم لا يزيد وزنه على ۰ کاو غرام . إنه قذف 
ينار مُدیدة الى الوراء تد لسانا ۲۰ متراً ما فرض شنا من 
التحوط واطذر . وهو لا يستطيع ان يطلق قذیفته غير مرة 
واحدة . فاذا اصسبت الدبابة الستهدفة فقد زاات من الوحود . 
و كان العستكريون في حاجه الى اسبوعین انين لتنظيم فرقة 
ااظلیین العاشرة و2هيزها . ولکن جموعة اولى من المظليين 
الفر نسسن قد وصات الى قبرس مند الايأم الأول ليرا 
فبعثت الدهشة في المالم كاه ولا سيا في مصر . لقد کان‌الفر نسيون 


ست اه 


بريدون القتال من أجل القناة . 

آما فا يتعلق بالفرقة المکانسکة اسر دعة ااسابعة التي كان 
يحب ان تطأ أقدام بض رحاها أرض بور سعيد » سنا كان 
القسم الا كبر منها بقوم بابحار طويل خلال شبر کامل دون 
الفزول الى البر من المزائر الى مااطة » ومن مالطة الى قبرس 
ثم من قبرس الى بور فاد ثم رجوعاً الى الجزائر » فقد اعتبرها 
الجنرال غر وتر واحدة من احسن فرق جش الاطلي . 

لقد کانت» فى الققة »وحدة طوباة التجربة صاطة للعمليات 
الذرية . عبت منذ وفت قريب #وبلغ من قرا ال لية ان فا 
سارة لكل ثلاثة من القاتلین . 

وبا آنها كانت قد نقلت من الاننا الى اطزائر لتد الال 
فقد تر کت اسلحتها الثقلة وراه الرن.و كان حنودها بناورون 
في الشمال الافريقي في نشکلات خففة ضد ااثائرين . 

لقد وجب ان تجمع احزاء هذه الفرقة الوزعة بين المانيا 
واخزاتر وان تجپز لغاية ثالاة : هي غابة حش مخرص معرة 
صحراوية » بشروط بدائية » ختلفة نام الاختلاف عن شروط 
اجرب الذرية . 

انه حول ثالث » تحقق خلال ثلاثة اسایسم بمحز اي حش 
آخر في العام عن تحققه ثل هذه السرعة 3 ما کان بقوله 
احد الخبراء الامي ر کیین . 

إن هناك رحلا واحداً ينطع الحلولة دون ارال حل 
ما انشا » انه الوزير المقيم في ازاثر السد لا كوست > 


سدم ۱٩‏ س 


فقد کانواننتزعون منه خر جنوه ولكن لا كوست الذي 
استشير في هذا الامر احاب ۱ 

ات قرفة فرنسة في مصر تساوي اربع فری في اجزائر . 

فالهحوم على مصر محقق له امنياته كام . 

في بدابة اب »وصل الى لندن القائد الفر نسي لاحنة التخطيط 
الفرتسة البريطاتية . وهو قائد اة (4 ) . انه ضابط محپول 
من قبل الرأي العام » مؤقن » ودبلوماسي لبق > يتكلم 
الامجليزية م بتکم الفر نسية » موعوب عپارة عرض عحنة ٤‏ 
حتى ان مهنته كلها قد ظبرت و کانبا كانت تعده لقيام تثل 
هذه اة : 

لت کف مرا کیا سا رپا سا ار ون جرب 
استراه ۽ فى بر آب من سنة ۱۹۳۹ في بعثة دومنك الى روص 
والمكلقة رحق بتحتیق الاتصال مع الروس د مار 

بقلل أيام الاحتلال لاسرا که فى أعمال المقاومة > 
وكات في غواصة الجنرال جيرو حين اجتاز هذا الاخير البحر 
الى أفر يقيا الشمالية بصورة سرية » ثم قاد طايوراً خلال معر كة 
تونس » وشارك کضابط في هيئة الاركان في مهر كة ابطالیا. 
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ثم أصبح رئيساً لامکتب الثالث في جيش النرال دي لاتر 


الاو ل . و هي وظلفة تطلب العمقر به 57 کل سأعه وت 
الستحیا في کل الدةانق . 

وااخلاحه أنه كان دماغا حت وة عكر ره » بو <4 ساب 
لم يكد ينضج بعد » مع خصائص سفير » وعصا ماریثال > 


مه "٩‏ حت 


واعصاب هادئة هيأتها تجربة الاخال في كل المواقع . 

كان اطترال دوفر في اندن شاب مدنية يجهل الذاس طبيهة 
مهمته . و کان ينزل درحات أقبية القيادة الهسکربة القائة تحت 
نهر التاهز » تحيط به قبضة من الضباط في ثياب مدنية ایض . 
لقد كات يعمل فى غرفة منارة اة کم حكم عليه با موت» 
خلال شهرين و اصف سر مع رؤساء ال البریطانیین > وفي 
سرية مطلقة . انهم لم یکونوا بشمرون بالزمن الذي يمر 
مر اغا 
آما قائد الل المنتظر السير تشاراز كتلى فقد كان فارساً 
از یلا9 سظبية و ايد من حت 2 
ان تکرن وسملة لتحقق الانسحام التام بين الاسلحة الثلائة 
لكل من البلدين » وعدا الاشارة الى المظليين » يحيث انبا 
اصبحت في محموءپا ثانبة اسلحة تحتاج الى تناسق في الخطط 
والنيات والحاحات . والق ان التفاهم الودي قف أرقي اما 
تحت نهر التاغر . 

كان السيد تشاراز بارس قيادته العليا لاقوات البربطانية في 
قبرس فلا بأني الى لندن الا غر ارآ . وكان بترك امر العناية 
بتنظم المعر كة في تفاصاما الى كاد عملباته العكرية الاءوتنان 
- جنرال ستو كويل الذي میشرف فا بعد على لیات 
التنفيذ . 

أما سيو کوئل فعد كان 14 اش المر يطالي يك فريداً 
متاز] » فسحل رة قباس فى تقدمه العتكري اذ انتقل من 


0519 سب 


ره مد م ای رنه خر ال هلال من سنو ات فقعل . أنه 
طويل 0 رفق » يكاد بکون سر بسع العضب 2 مع سار :ين 
خشفن فوى الشُفتن » وفسات في وحبه اة ؛ وعدا تحت 
ذراعه » انه تحسيد بريطاني لافارس « آنوس ۾ » وهو معحب 
بأبطال دوماس ؛ واتار اهملاته اسم 1 هو سکنتیر» اي الفارشس 
بعد ان اسسَغني عن الاسم و سلقار » ٤‏ او او آب وضع 

لقد ۱ كتشف الجنرال بوفر فى شخصمة الفارس ستو كويل 
احلیزبا فيه من خصا نص الا محامز أقل عد د کن . فهو نشط » 
سریع » كريم » ذو سپولةتامة في التعبیر » جدير بتوديخ مقدم 
تاف غير مألوف ق مر کز قمادة صاحبة اللا ۸ مر افقته الى 
شصف شاعة _ 
يتايل ف خطوات رافص و بلقي دقمهمه ف الهواء 5 

3 اماك 5 مهارة ضارب الطيل ومدهاالى الصحفین اثلا : 

575 حترال عاطل عن العمل 1 io‏ 

کان ستو كويل ككل الضباط المر بطائيين اذشتر كين فى 
اه فر سا من عشراء الشرق الاوسط . ما عنحه خبرةبالسلاد 
العر رة و تبعص الا و هام ل ,یي ان بقود ااقوات 
المر بطامة الا خبرة ای عادرت فلسعابن ده + ۱۹۱ دعد اطوادث 


مت ۲ یمتا 


الدامية الى مهدت لولادة اسرائل . 

وعندما القت مملية التدخل بافحوم الاسرا .لي في اواخر 
تشر بن الاول كان ارال ستو كويل يعتبر چدش الج نرال 
مو سى دایان عدو ] اب ارماده عن القناة > فعاه مع المصر دين , 

وقد أثاره الافتراح الفر نسي باطاق ضاط اتصال اسر ائیلین 
بالقىادة فى قرس إثارة سديدة فقال : 

- إنني اش سدي هاتی اي ضارط احده هن منهم 1 

كاتوفر الفرنسى أهدأً اعصاباو! كثرانحليزية من ستو كوبل 
الانحليزي . ولكن كلا منهما كان ينطوي على كثير من 
التقدير والاحترام للاغر < وقد عاونا تماوناً تاما بعد ان اقلا 
من .وضع الخطط الى التنفيذ . 

كات بوفر » الرجل المفكر اليالى » دا التحربة البعيدة فى 
الجنش الذري الديثة » ملاحقا باطراد من قبل بارس : اعمل 
دسر عه 0 عيء له سر بعة ( 5-3 على است‌هد اد لتو حيه الج تك 
اول فرضة. اما ستو كويل الذي كان اريباً على الطريقة 
التقلمد ية الاتياعية والذي صدعه رط ء اللا المر بطانة » فقد 
كان سجيئاً في لندن متأثراً في علاقاته اليو مبة باقر انه من‌ضاط 
مار بثال الو « باردت 6 ۱٩_عاف‏ بالقضاء على وود عمد الناصر 
الحوية . ثم الاميرال دانفورد سامتر » وهو رى من المدرسة 


القدئة بنظم معر کته کا او أنه يتشيه بنلسون . جامد تنقصه 


ا 


المرونة . مقتنع يعدم وحود أية حقيقة بحرية خارج البحرية 
الملكية . 

وفي موازاة ارال ؟.تلى القائد الاعلى فى الشرق الاوسط » 
عبن الاميرال بارجو قائد الاسطول الفرنسي في التوسط > 
قائداً مساعداً أعلى ف اج الال ٩۱‏ وقائد] أعلى لاقورات 
الفر تسه متّمعة . 

لف انيد تشازاز کی نولا ها الى حاب مزل 
في اییسکوبي و خصص له مکتباً ال جانب مکتبه . 

ولکن الامیرال اخار لم يكن یستطیع احقال مثل هذه 
العزلة الرائعة . فکان فى حر كة دائّة بين اسطوله الذي کات 
ينظمه مع الاميرال لانسلو »وبين لندن حيث وضع له مكتب تحت 
تصرفه فى « الدور الأول » من بناية « الکتب _الحرلي » » 
وبين بارس حيث كان يفاوص باستمرار كلا من وزير الدفاع 
الوطني و وزیر البحرية . 

كانت مقاهممه العسكر بة اطر ئة مصدر ازعاج متكرر 
للاميرال الاتباعی السمد دانفورد سلتر . 

ودع الى !فالات اال الراك ارعر قد عجرا 
خصيصاً لاثارة أعصاب أميرال بربطاني وازعاجه» فلم بكن دجل 
عستكري أقل منه تقبد] بالمناهج التقليدية المتبعة . انه جول فرن 
اه تک © ورواني میحر الضوح عمل جوم ورددن 
عسکر ین . 

اه تست العم ر كة في وضع مفا جانا و نلها»بنا قد کون 


س ق اسرار الحملة (8) 


آخرون متخلفن عنها . ا اد كر عدا اچره ممه رمد محر بر 
فرنسا مماشرة . فكان بصف لي كيف ان في مكلة هلر ان 
مخلس نما من الصعوبات التى تعترضه » بتنظم حرب انصار ضد 
الروس والامير کمن مس من تحرية مارك الا:صار 
الاو کرانین والافرنسيين » حیت بندمح النهح الال الي خمال 
بارجو » وكان ما فاله لى على حظ من الروعة كير : ذا طابع 
عملي متاز . ومن حسن الأظ ان هتار / برزی سنا من آراء 
خابط البحرية هذا » فانتجر فى افسهة المستشارية . 

كان باردو قائد] لاحدی السفن الصغيرة سنة ۱٩۳۰‏ حى 
و ضع خطط التنظم الجوى والحري ونال حائزة الا كاديية 
البحربة» #نوحة من قبل تموعة من امر.ا* البحر يندر أن 4ت.موا 
فوق هذه الارض . لقد كان عزج بين الخدمة في البحر وفي هن 
الارکان العامة ۴ سارع «رو دال» وین العمل الصحفي والانتاج 
العامي و العسکر ي .و قد كتب عشمرة مولفات فيالتاريخ والتطور 
اللوي والبحري» خلا عددا كير من القالات النشوده في 
الصحف . آما آخر کتمه» فقد ظبر فى السنة الاضة تحت عنوان: 
و نحو بحرية العصر الذري » . 

لقد وضع سنة ۰-۱۹۳۹ :۱۹ حماز] رائعاً للاستعلامات في 
المترسط بعد ان كاف بعمليات اتصال هامة مع البدرية الملكية 
اثناء الاحتلال الاجني. وقد أمسر» ثم هرب » والنحق بالحزاثر 
واصبح ريا هيئة أركان قيادة النرال جوان قبل ان يتلم 
قادات متافة آخر ی في حر 


س ٦‏ ات 


' انه صحفي لامع ومحاضر متاز كاعظم ما یکون دجل في 
OTT PE‏ القاس :شير الى 
الکتابة » و لکن البحر ین جیعاً حتی القدهاء منهم يتسايقوت الى 
مطالعة ما يبتدعه فى كل مناسة . انه رائع مثير . 
یضاف الى هذا ائه من اسرع الناس إلى منح تقدیر ستحقه 
وا کترهم الماحا في طلب النفود بالتقدیر الذي بستحقه . ويؤخد 
عليه اه یل الى ان برسم في لوحات تاريخية » وبا انه على شبه 
کی بای البح :کرای کس أطي آرت ات چو 
اللوحة الي كانت سئزن مر بع الطراد « دی کر اس ق ات 
برععه في لباس قاد اسطول مودس السادس عشر . . فم نکن 
١‏ كثر منه سروراً واستمتاعاً يتحقدق هذه الامنه . 
والتزويق الزاهي طببعي بالنسبة الى هذا البحري » م كان 
بالسمة الى دي لاتر . اذكر انه كات وافاً فى مؤخرة سفينة 
القيادة يخبط به محر بان في موفف التبمؤ مو الدائم ليل عملية الاتزال » 
فظهر و كأنه يرتفع من بين زبد البحر الذي حيط به من كل 
جانب . صورة ذات روعة أخاذة يحب ان تدجلما ددشة فنان في 
هو من أماء البحرية . 
ایا یا ته و أنه نکش عن دفقسه » وبقفز مد 


a 
ي ي ل‎ 


مر ضوع الى آخر اسلب سر عه ف فى التفكير . ورعته في سرعة 
الانحاز فد تدقعه ۱۱ و[ مات هن المافات > او اسا حاطه 
ليعالج انز شوه تفصلا مه . وهو دفدق وروی [لا حد اث 


الصغيرة . وأخيراً فير موهوب دعشره حبوات » خلا ملا نه 


ا 


الكثيرة . وقد قبل به المظلون منذ الحقوا بقبادنه . 

واغلاصة انه كان جدیر] بالمبمة المئدة اله في عة التعاون 
الفر نسى البريطافي . اما الضاط التابءو ن لقيادته الى جانب اطنرال 
قز افیا امن اا اهر وت الإاسطيل:«رعال اجو 
پرو هو ده . 

كان لانساو من اكثر الضاط شهرة عند البریطانین » بقامت 
الصلة ومپابته»بعاوه شعر آبیض نحت قبعة ملو نة » (قد كاد بفرق 
هم » قرب مدغس كر » دارعتهم « ریزالیوشن » ۱۹۳4 بن 
ان محت فاده الماريشال بسانت بقود الغواصة و سفازا ) . 

ثم رجع الى طولون پینا كان البریط‌انیون پنتظرونه في 
مشاری حل طارق بقنابل الاعاق و فداف المدافع حمث لا 
سل له الى اخلاص منهم » ومن أحجبزة الرادا ر الي ترافه 
فار سل بالرادبو رساك الى ايادة في جيل طاوق بقرل فما : 
الغواصة الفرنية « يبفازيا » التي هاجت الدارعة « یدای 
أمام مدغسکر ستجتاز المضيق في طريقها الى طو لون . 

و لا وصلته الغواصة الى ااضق و ارتفعت فوق سطح البحر 
كانت الطراذات ا العدة لقذفها بالقذابل مصطفة في 
تشکلات القتال » ثم ارسات قذيفة واحدة تكرء ۷ ۳ 
وتقديراً . 

والوافع ان الرأي العام الفرنسي لم يدرك ضخامة اه 
المصرية» فقد كانت أعظم حل بر مائية في تاريخ البحرية الفر نسبة 


مند حملة اطزاتر سئة ۱۸۳۰ وحملة الدردتيل نة ۱۹۱۵ : 


— ۱ سم 


-. په 


لان عمله الاتزال في النورماندي سنه ١414‏ لم تجتز غير 
مسافة من البحر قصيرة لا نكاد تتجاوز حمسين كيلو معا > 
وكانت تحمل معها مرافئها . 

اما و ملقار » وخلفتها ه موسكتير ۾ فقد انطاقت من 
لندث على مسافة ٠٠٠١‏ كيلو متر ومن مرسيليا واطزاثر على 
مافة ۳۰۰۰ کاو مثر . ثم توقفت فلبلا في مالطة على مسافة 
۰ کاو متر وفى قبرس ع لى مافة 4۰۰ كيلو مثر من 
الشاطيء المصري . 

أما تفاصل القوة الفر نسية هذه اة فپی : ثلاثون سفينة من 
ميقي القتال > وماملتاطاثرات # وتلا سال مشررة ر1 
من قوة الو » وا یسفن مساعدة »وثلاثون سفننة بر مائية »و اننتان 
سوک مق سا REDS‏ تیمها طايه رالات 
سيارة » وئلائون الف حندي . 

وتألقت ألقوة العر بطانة من مئه سفيدة حر بة » ثلاث مدر عات » 
اربع حاملات طائرات » وغواصات وثلائئة طائرة وخمسة 
واريمين الف جندي . 

كانت قبرس حاملة طائرات منحتها الطبيعة لبریطانین 
ولكن البريطانيين لم يجعلوا منها قاعدة بحرية . 

مرفاً فاماغوستا مثلا ما بزال حتفظ مزال مرافىء القرون 
الوسطی حءث كات الصلسون‌مر حون منه . فلا مکان فى رصفه 
لاكثر من ثلاث او اربع سفن للتحميل . آما السفينة ذات اة 
متر طولا فاها تناور فه بصعوبة فااقة . ومنذ توقفت الحرية 
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الشبراعية ترا كمث الرمال على شاطيء هذا المرفاً حتى ان عقه لا 
يزيد على FET‏ امتار 3 

أما ا مرف الآخر -لياسول- فهو عد في عرض البحر رصفا 
لا يتحاوز طوله العشرين متر] » والسفن الي تقصده مضطرة الى 
القبام بعملية تفريغ معقدة متللة » فاذا غضب البحر اضطرت 
الى الدوران حول اطزيرة لتحتمي برابية من روابيها : 

ولعل أول ما حطر في بال ضابط من ضباط الاركان هو 
تنظيم اطول من السفن الإرمائية ‏ مجیت يستغنى عن المرفأ في 
لات الانزال . ولكن الصعوية الفائقة سب فقدان المرفأ في 
الجزيرة» والق يستحيل معها تجميع عشرات الا لاف من الرجال 
مع سياراتهم واجپزتيم اتتلفة ثم تحميلهم في السفن البرمائية 
ذات القعر السطح »تفرض عملا اعداديا فد يطول سنوات 
کثیرء . ۱ 

فاذا أعد اسطول من السفن الصغيرة يضع مراسه في عرض 
الجر اوشم واه علد ري الماع قري وافوفن 
و التصادم ۰ ۱ 

ومن هنا نشأت التعقيدات الزععة ‏ فتقرر ان تدا عملية 
الابحار من لندن ومرسيليا والمزائر ومالطة بحيث يم التناسق 
في تحركات السفن خلال شمر ونصف . ما السفن الفر نسية 
التحارية المصادرة وعددها ره ةقد طلب الها القيام بثلاث دورات 
بين الجزائر ومصر» اي فطعم مسافة لا تقل عن ۱۸۰۰۰ كيار مثر 
قبل ان تتزل حمولتها , فكأنها كانت تبحر الى جزائر هرنولراو. 


E 


عن 
۰ 


وکان من الفروض ان تطأ الفر ةة البريطائة الثالثة أرض 
اللابة فى ١6‏ تشرن الاول اتة من اندن بعد سفر بحري 
يدوم ۱۵ 58 ۰ 

كا كات من المنتظر ان تصل النحدات الافرف.ة الاخيرة في 
۵ كنون الأول . 

وهكذا وضعت عملسة من الخطط تحت عتوار:_. و عملية 
همیلقار » بيا كانت الوحدات البحرية تتجمع والوحدات البرية 
تتکو"ن. و كان من مشاريع «همياقار, آن يتم الانزال في لیسا. 
ثم د ني الاستفناء عنه دسبب ما بحره من التعقضلدات 
الدولية . 

واقبلت البحرية الفرنسية التى عمُلها أمير البحر لانلو على 
حصر فوانم سفنها البرمائية > فوجدت في مستودعاتها وورسها 
جموعة اصاما الصدأ منذ أيام التحرير » فأمرت اعدادها » وهي 
الي كان | کترها يعمل في مستنقعات افند الصنية . ۱ 

و کان بعض هذه السفن .عرض البحر اليا من سایفون . 
ولا سما السعمنة و لاقو در » :اداج الق الکبرة في مئل هده 
العمليات . فقد كانت تخر البحر بسرعة ١١‏ عقدة في الساعة. 
ول يكن من المعقولان بحازف بارساها عبر قناة السودس حوفاً 
من ان تحجز فيها فى كل وفت .أما اذا دارت حول رأس الرجاء 
الصالح فانم لن تبلغ الجزائر قبل اوائل ايلول . 

واتفق الفر اء على اعطاء حملة ٠‏ موسکنتبر » وجهها التارخي 
في اواخر آپ او اوائل آبلول . 


کک نت 
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و کانت خطتم,ا الاولى “الي وضعما المقدم الفر نسي درا» 
تقول باجرا» علیة الانزال نف الا-کندرية ۰ 

ق الاخ هو ا )ناء الوحند اطدیت والزود 
بالارصفة اللازمة والا لات الرافعة والا<هزة احتافة ااي تسمح 
للاسظول الفغز لاقرات رها عن القاط ممصت اتضل 
الحدلة في تشكىلتها القنالة مرة واحدة مع احهزعا المرهة 
المنجزة , 

وغابة هذه الحمملة هي القاهرة. فلا بغز و الحدش منطقة الداتاء 
بل باغذ طریق الصحراءالفربة » فسکون لماجا آثرها افعال» 
و ستهی عبد عبد الناصر . 

۳ سيئات الغارة على الاسكندرية مخاطر الاصطدام 
دكات مديئة کیره » ثم حدوث التخریبات ااخخمه . وقد 
تتحول منطقة الدلتا الى مدان رب الانصار » وءا أن ام 
في حاجة الى اجتياز اثیل بسبب ان القسم الا كبر من القاهرةهو 
ي الضفة الشرقية منه»فان الماجة الى الجسور التي تستعمل بدیلا 

عن الحسور الهدمة سد بدة ملحة . 

هذا کل بالاضافة الى تصمم الاسطول السادس البو أي 
على الميلولة دون با الاسطول البريطافي الفر نسي نبا الى جنب 
مع السفن المصرية الصغيرة في ميناء الاسكندرية . 

واخيراً فان علية « موسكيتير » لم تكن استهدف القناة 
بل الحكومة المصرية بالذات . 


اي ذاك الرقت ردت مقارمة سد رده »رادت لسرعة 


1۳ جبه 


ظاهرة في بريطانيا ضد عملة التدخل الم عكري . ولم يكن 
الال وحدهم هم الذين مخاصون السيد انطوني ايدن » بل انضم 
الييم رجال ااشر كات الترو لة » الذين كانوا بتخوفون من 
المستقيل المظلم » ورجال المصارف الذن کانوا شرفوت على 
عمليات مالية ضخههة فى الشرق الاو سط» ضاف اليبم الاساففة» 
وقسم من الصحافة الستقلة . فارغم ايدن على ان بضع مپة 
تسوية هذه القضة بين بدي السيد داايس . 

وفي الواسظ اباول صرف النظر .ماقا عن ايام عة 
مباشرة على القاهرة اتداء من الاسكندرية . فدعیت اللحنة 
العسكرية السرية الى اعادة النظر في خطط عملية وهو سكيتير» 
ور کیز الاهداف في قناة ارس . 

فتقرر التزول في بور سعمد » دم التوجه الى السويس . وقي 
حالة اصرار عبد الناصر على القيام جات متتابعة ضد فوات 
الاحتلال من سيناء في الشرق و الدلتا في الغرب» برغم المحتلون 
عند ذلك على التوحه الى القاهرة واحتلاها لوضع حد نمااي 
لف کة . 

هذا كله » وجبت اعادة النظر في الخعاط العسكرية 
والبحرية التي وضعت من قبل » بحيث نوضع القوائم اللازمة 
بالتحبيزات الحتافة من و قود وذخيرة ودبابات تسمح لعدد من 
رجا يقل قروا باوصولن الى السرین لاق ية 
ایام فقط ۾ 

والمعضلة الکیری في هذه العيلية هي بور سعيد بالذات » 


¥ — 


التي ل یکن ذا من المرفأ الا اممه ؛ في عطة اقناة تتجمع فيبا 
السفن في اف موحدة وتنتظر ةادا البحر يبن وکا شاك 
التفريغ الضروري بحب ان حدث بواسطة السفن البرمائية مع 
ما نَدَتَضيه هذه العملية من تعةقيدات ميختلفة » وانتظار طويل حى 
تم علیات تحپیز الاردذة الاصطن_اعية والاطواف المريعة 
اة خصصاً لكل هذه الغاية: . 

وقد كانت الصمورة من الشدة بحيث ات المؤولين فد 
فكر وا فى الاتبان بارصفة تامة البناء والتجهيز من جزيرة برس 
كتلك التي استعملها ازماود في بر 3 ا(نورماندی لمحول 
الثو اطي؛ الر ملية الى مر افى ء ضخمة وأسعة ١‏ 

ولکن جريا راحد] يشل مسوولية جر هذه الازمنة 
عبر 4٠‏ کاو متر من بحر قد يئور في كل وقت وتعصف به 
الر داح الشددده . 

ومکذا وضت خطة الالژال سيق ثم عملباته بواسطة 
السفن البر مائية . و كان البحريرث الفر نيوت برافبوت سير 
المائة « لافردر » حول القارة الافريقية مع ما محمله في 
احشاما من مرا کب ضرورية بقلق شدید . أما في دور 
الصناعة البحرية فقد كانت عملية التجديد لفن البرمائية تجربي 
سسرعة بالغة في الليل والنهار . 

و كان من حسن حظ اانظمين للحم لة آنم وجدوا على 
مسافة عشرة كيلو مترات من بور سعيد اطا خوذجا صالخا 
للاتزال . 


لا ل 


عبد > مي ميد ا سدع سد هد 


کان الفر دسو ت فةراء حداً ف السفن الى تصلح للودول الى 
البر و مد جسر سریع ثم فذف ما نو به من سارات واحبزه 
البريطانيوت فقد كانوا أغنى منهم في هدا النوع من السفن لام 
الي تحمل جنود أهحو م وتستطمع الودول الى بر اي نوع من 

وهناك صعوية اخری رئيسية فى عملية بور سعمد : فالحق ان 
الانزال فيها لا يعني انزالاً في مصر بل في جزيرة #اغمة وسط 
حيرات صغيرة دصلا بالير سد صناء ي طوله اریعون كيلو مبر | 
ومواز للقناة . 

ان الدقاع عن هدا المر تفع هن الارض سپل سير واسطة 
حقول الا لغام والمدافع او ءة ق باطن "لارض د ی تج 
أن ترص المغير مزعحات كثيرة » ومن المیکن ان رفقد هد أ 
الغیر شا كثيراً من الزمن لا<دمازه ( وألثات من الديانات 
المرسلة لا تصاح لشیء مالم تكن فوق ارص جاهدة فاع وراء 
القنطرة » فلا تستطيع ان ۶ ر الا واحدة و راء الاخری ¢ وادا 
ركفت ديايتات مصر تان ف مكان مد سب أمام اول دیابتن دن 
طابور ديايات المغير فان تساو بان دقو ما ۰ + ۰ دیاده 3 2 العم 

اما فما يتعلق بالماء الصالح لاشرب فقد وضع اتخططورف 
للامر عدته تخت لكل طارىء » فقد يغاق عبد النادر ارسي 


بت ۱۷۵ د 


المياه » هذا حملت كل سفينة افلة ین ٠٠١‏ و ۲۰۰ طن من الماء 
الصالح لاشرب ثم أعيد النظر في ااتوقيت » توقيت نواريخ 
الانزال والتحممل والتفريغ والافتراب من الثاطی؛ . ولكي 
يدرك القاری» ضخامة حل و الموسكيتير » مخبره ان الحكتاب 
الدي "حمت فه العلو مات امحتلفة باللغة الاتحليزية تبلغ ثخانته ۲۰ 


لارَوَض 5 

و کان كتاب خطط الانزال الموصل الى رحال البحر بة 
.ساوي جم EIN‏ الصغير و بلعت ابه کتات اعد بلات 
الخطط ۱۵ سنتستر] . 

نقد وضع الننسيق يحيث تستطي م الدیابات والسيارات 
اخارحة من السفن البرمائية الصغيرة ان تدرج ذوق المابة ف 
الوقت نفسه الذي تنؤل فيه بواخر الستودعات خولتمامن 
الوقود »يا يجب ان تحمل المترجمين الى العربية الذين يدلوتف 
رحال اخملة على معام الطريق و بساعدومم على التحقيق مع 
السکان و الاسری si‏ يسع الاسطولان بحر هل ان تنکون 
آلات الرادیو التابعة لقيادة الا ركان على صل تأمة بعضها 
بالبعض الاخر . 

اما اثر اسلون اطربیون في بور سعد فسیفر ض عليهم النوم 
في العراء ثانية أياملآن انزال ا والسرادقات ان بتر قبل الیرم 
الثامن الذي بلى مملية الانزال . 
وهكذا كاما مر الزمن منذ اوائل أب اه اند نتضخم 


خد نیت 


وتؤداد ثقلا . و كانت كل مصلحة من المدالم تتخيل في كل يرم 
صعربة جديدة فتحاول ندلملپا . اد وعد الاتحاد السوفياي 
حكومة مهم بارسال غواصات اليما . فاطقت بالاطول 
غواصات عاثل و مقاتلات لالغواصات . و كانت المكومةالمصرية 
رج من ااستودعات البر يطانية التي وضعت تحت حر اسة بضع 
مئات من المدنيين ما كانت تحتاج اليه . فکان في معسكر 
التل الكبير مثلا ما زودملون رجل ما محتاجون اليه من الا لسة 
يا کان فى بعض هده العسکرات طرابد والفاماً . وفذا 
سد کاسحات الالفام ال د الجر من الغامه .“© 
دعبت في الدفقة الاخيرة کاسحات بريطانية خاصة لتقطع اليل 
المديدي الذي قد يد« عبد الناشر حول يود سد 6م طبعت 
ف مطایع خاصة في الماثياة اوراق شف کتب علا 
و الاحتلال فى مصر » . ۱ 

وفى EY a‏ 7 القن کات الیعر به اافر نسية ترسل 
النداء تلو النداء الى البواخر الماخرة في البعر قتصادرها اصلحة 
هذه الجلة و تعدها للاستراك فيها . 

واخيراً تقرر ان تبدأ حر كة الساعة الکیری في اواسط 
انلول. و سحل اار اسلون اصحفیو ن في سارع القديس دومنيك 
في مصلدة استعلامات الدفاع الوطني تحت قيادة الكو لونيل 
«لاسُروا » وفي مصلحة لندث الماثلة ها. أما القدم « فروا» 
فقد كان من واجبه أن برافق هؤلاء جميعاً وفي حوارير مکته 
ااشارات المطرزة واذونات تحويز امهم الس كر بة . 


سا سیب 


و كان ااصر برن بنتظر وت علمة الانزال بين الثالت ىر 
والرايع عشر من ابلول . ولکن انتظارهم كان قبل الاوان 

وفي الثاني والعثرين من ابلرلاصحت الملة او كادت على قدم 
الاستهداد . فكانت السارات ت المدرعة التابعة للفرق المكا نسكية 
السر بعة الابعة أقو م بتمار ينها احتلطة مع البحر بة فرق واطيء 
اطزایر »وهی تسهدف فى مناور تما تحر بر هد ينه دو حي من 
ضغط الثوار الجزائربين . يا وضعت على قدم الاستعداد سفن 
کنر ة > تستطيع نقل ثلاث فءالق باسلحتها الكاملة من‌اطزاار 
الى قرس خلال ثلاثة ايام فقط . 

اما القادة فكان بتزايد سعورمم بعدم حدوی جزيرة درس 
ا كثر فا كثر. 

و كان الد ايدث على اخصوص غير مستعد بعد لتقرير 
رداية الجلة . اما موافقته للسید موه فر تضعف ابد]. لقد كان 
مستمد] داعا التدخل سُرط حضور الفرصة المناسبة . 

و كات الرنس ایزماود یقول : انه لا رمه آن بطالب 
ا عه ا بق الرد بقوة ماثلة . ثم ضف :و لکن 
المهم ان قحضر المناسية الي تبرر استعمال القوة . 

وعلى هذا فالناسه م تحضر . وعد ااناصر كان دعدها 
بعنابة تامة . و كان دالیس قد اتی ال ليت اسمنح جمعة 
ا منتفعين من القناة حسداً تحتاج اليه - ولکنه حسد لا امنادله. 
كات موففه مصدر خسبة مريرة لكل من ابدث ویتر . لقد 
كان ااقصود من امعية ارسال قافلة من السفن الدواءة نحتاز 
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القناة دون ان ندفع الرسوم المطلوية امصريين » فاذا تر حكها 
عبد الناصر تمر فقد خسر هيدته . أما اذا اعترض طريقها فهو 
حول دون حرية الملاحة بحيث يصبح الجوء الى المدفع 
الزامياً . 

لقد حمل مور اندن الثاني من هذه اجه حاعة من أصحاب 
السفن المسالمين الذين سمح لهم بدفع رسوم المرور الى عبدالناصر» 
فكان فشل المفاوضات عا للآمال . 

و استقل دالسی الظائز 8 ر امسا الى بلاده في ۲۲ ايلول . 
وحدث تلاق أخير في ۱ داو نغ سار بت ) ف لندن بين بسنو 
وايدن » انفحرت فه عر ارتا واتفقا على التخلص نايا من هذه 
المعضلة . ۱ 

آما اطکومة الفر نسة فقد كانت ترى ان حدث التدخل 
السلح بصورة مباشرة . وان الملة العسكرية النجهزة لفرض 
دخول القافلة الدو لمة بقذ اتف المدافع الى القناء موحودة حت 
تصرف حكام الدو لين : 

ولکن ایدن افترح الاحوء ثائية الى هة الامم المتحدة . 

وار داليس فعضب غضماً شدید] . 

لقد عارض وزير اطارحسة الامیر كية في وبل ملف 
السرس الى على الامن » لان النقض ار و سي سیعبر ض طر بقه 
بصورة آلية » بحیث تنتهی ااوسائل السامة وتفلس . 

- من ااضروري ان تال دالاس »هذا ما فر ره ادن وباو 


وها فى « داو ننغ سرت ¢ . 


E a 


فاتصل ايدث بالمطار تلفو نبا » وا كانت الطائرة قد آقلعت 
الله اسارة لاسلكة الى واُنطن تطلب من دالس الا بصرح 
بشی» الى الصحفيين . و لكن دااس حط فى جزائر برمودا لفنل 
فیپا والسدان ایدث ویو بحپلان ذاك . 

وهکذا ‏ يعان صحفياً عن تحویل الملف الى مجلس الأمن 
الدوی . وم بعد دال ف هذا ضيبر] دید . وقد آبرزت 
الناقشات في اللي هذه القيقة » فامتدت الابحاث الى ۱۳ 
تشرن الاول . ووففت سم دول ضد دولتين ‏ روسا 
ووغوسلافا - الى حانب پوبطانیاوفرنسا . غو ان لندن 
وبارش لم تكلفا مع ذلك بتکوی حملة التدخل الدوله . 

وقال ااسید لويد وزر اخارجة البر بطانة : آنتا صنعمل 
كل ما عکن مله لتحقيق خطتنا . ثم أعلن في بداية الناقشات؛ 
ان اللحوء الى القوة أن بتر الا كندبير أخير خمروري . 

نم كان ابيع أمام هذا التدبير الاخير . 

فاعلن دالس : ان المفاوضات ستتصل كأ لو لم يكن نمض 
و 

حدث عدا کله في ۱۳ تشرين الاول . 

وفي ۱۵ تشرن الاول توحه اطنرال شال الى اندن ليحبط 
السيد ايدن عباً افجوم الاسرائيلي. وفي ١+‏ كان ايدن ولويد 
في بارس فتقررت خلة التدخل . 

استبقط تشروع ند امبر سكمير .و لته 

کات الترال بوفر على رأس قوانه في الحزائر منده۱ 


e ب‎ 


ايلو : 

دفي ٩‏ ری الاول جاءه الامر بالاستعداد اعملة امحار 
سريعة . وبدأً لانساو سلس من المناورات الضلة . 

تم تر کت سفن حربة مرفأ طولون قاصدة ممناء بزرت 
دصورة ره . وحملت سفن ف فى اطزاتر أعلن عن اتجاهها را 
الى و 

وف ۲۷ ۲۸۵ من تشرئ الاول احرت قوات كثيرة مدف 
تون ۽ ولکن الواقع ان اطزاثر كلها كانت عالة باطققة . 
فهي تتساءل في کل صباح عن مصير السفن امس عشرة الي 
صودرت للتوجه الى مصر . يضاف الى هذا ان ۲۰۰ من الطيارين 
في الستهم المدنية قد لفتوا الانظار بعد تزوفم في فندق سارت 
جورج وهم العدون لر افقة ال الى قرس . 

اما البحر بة فقد بقت أممنة على سرهاء فتلقی الضاط رسالل 
مغلقة طلب البهم فضها في وسط البحر » و کانت التعلمات تنعهم 

من استميال آلامم اللاسلكية وتعين هم مکانا اتجمع قرب 

الشاطى ء اللبي. ۳ اي عند ااعغاط ی * اللبي - فتح الضاط 
مغلقاً سرياً آخر أمر بالانتظام في قوافل . آما الار كان البحريون 
فلم يككونوا فادرن على معر فة شىء آحر عن تنفيذ هذه الاو امر 
لان آلات الارسال كانت خرساء . فكانوا برسلون طائرتين 
لراقبة تجمع السفن الصامت في قوافل.. وظهر كل شىء و كأزه 
|« قل احسی مارا وني حدود أقل فوضی ممكنة . 
واتحبث السفن السردمة الى مالطة لاتزال وحداا 


اا اسرار الحملة (5) 


واسلحتها » أما البطيئة فتایمت طریقها الى برس . 
وقد احتفظ سر الل سفق ان قائد احدى السفن التحارية 
استأذن فى النزول الى البر القبرصي لمتلفن . وقال : ۱ 
bir 1 1 ۱‏ ۰۱ ۶ ۱ ۰۱ 
من اضرة الطازحة ! 
وقد لا سعد ان يكون هذا القائد ذا سذاحة مصطنعة . 


سر ت 


-- م عت ةتف ت داس هتسه 


في حزبرة هوميروس 


احبل الترال کتلی » القائد الاعلى لقوات الم الفر نسة 
البريطانة » الى التقاعد يعد اخلاء بور سعد دون أن بعطی 
تفسير هذه الاحالة من قبل الکتب اطریي . 
وقد قال ارال كل لاحدقانه “ميد رس ال اند : 
: .»ان ذنی اني قد نقذت الخطط والتعلیات الى وضعتها اکومة 
ين بدي » . 
فالق ان هذا القائد قد طلب اليه التكفير عن الاشطاء الى 
ایا علق قدی سوا کل من وجال لاس واخ ` 
ومن السکن ان یکون السبر تشاراز کنتلي قد افتصر على 
القيام عهمة الال الو الد فترك امر العناية بتنفيذ الخطط اطامدة 
ان اش بقماد ته من الع.كر رین دون ان يضع الاحو ال الدو لمة 
واطقائق احارحية امحبطة بالطل » موضع الاعتبار . 
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:۳ 6 نت 


كما ان من الضروري القول بان لندن هي التي كانت ترسل 
اليه وحمما » فتختار له نوع ااملات المطاودة » و#دد له تباجا » 
وتفرض عله ترددها . 

وقد لام الدحفي راندواف تشرطل» ابن و نستون تشرسل» 
في مقالة نقدية » کلامن السيدين ايدن و اوید » لاما لم يدر كا 
خصو مة ء.دالناصر الشديدة لبریطانیا العظمى منذ اخراج غلوب 
باسًا من الاردن في شمر اذار السايق بتأثير من تدخل عبدالناصر. 
وم بأخذا بعين الاعتبار خطررة التدخل الوفياني في الشرق 
الاوسط 

لقد كان هذا الشبر » هو الفترة المناسة لارمال فرفتن 
عكر بتين من امانيا الى قرس . 

فلو وضعت التكهنات دصورة مسکرة»لاحرت وره التدخل 
الى فاماغوستا ولماسول على سفن برمائة . وهكدا محدث 
الائزال العملي بعد يومين فقط من اصدار الامر فيه . هذا كان 
على الافل هو التخطیط البدائي ... 

والققة » ان هذه الخطة قد وضعت مرضع الدری » في 
اواسط تشرين الاول » في العملية ااقررة . 

اما علية « الموسكيئير » فكانت تنطوي على صيغتين 
ائنتن : 

موسکتبر- أ- وضعها الفر سیون اتحفی حمل - عاصفة 
سريعة 6 4۸ ساعة من القذف ابلوي اتجمید ااطيران اللصري » 


ود ی مظان 1 انز ال کت ستد ى * من ر ص افن بر مألمة) 


۳ 


ثم غارة كاسدة سر بعة على امتداد القناه مع طبرار:. مرافق 
للطوابير . فادا فضت اضرورة سنا وراء هذا » بعد 
احتلال الجرى الائي » فان هحوماً كاسحاً على القاهرة بکون 
فا اتان مو سرد الان 

ان مثل هذا التدخل السر بع بقلل من آخطار عملية ابقاف 
إطلاق النار التي قد بغر ضما اتفاق روسي آمبر كي في هيئة الامم 
المتحدة » ويكشف حقيقة وضع عبد الناصر العسكري » لا سما 
وان اليش الفر نمی الذي فرضت عليه حروب الانصار خلال 
۱۷ عافا اصح متعو د) على العمليات احْفقة والسربعة . وكات 
استعد اد السیاسین و العسکر بين في مشارع القددس دو مينيك أميل 
الى مثل هذا التدبير منم الى القيام عظاهرة عسكرية ضخية 
ما حر بتهم الطويلة في حر وب المةأومة . 

يضاف الى هذا كل» ان المتكومة الفر نسية لم تكن نشارك 
السيد ايدت في ثقته التامة يحياد الامير كيين » وسلبية الروس > 
او الدد الطويلةااتي وضع البريطائيون فيحملتهم وقامروا فيهاعلى 
حلفهم مع امیر کا و انشغال الروس عشا كلهم مع الدو ل التابعة هم . 

فالخطة العاصفة الى اقترحها القرنسيون كانت تعنمد على 
تقارير الملحقين المسکر بين » الذين ی كدون ان اميش الصري 
ذو مظاهر خداعة . فالطيارون ورجال المدفعية منه اعجز من 
ان يقوذوا طائرات نفالة او ستخدموا مدافع :۸ المقاومة 
لاطائرات » مع ما تستازمه من استعیال أجهزة الرادار الملحقة 
چا . والشيء نفسه بالنسة الى استعیال افراده بصورة مفيدة 


تب 6 مت 


للدبابات المئتين -- ت وم التي ارسلها الروس ایهم . فقد 
كانت السفن الروسية تفرغ فى ميناء الاسكندربة حمولة اربع 
منها في كل اسبوع (على ان يسم قسم من هذه القولة الى سوريا). 
ان مثل هذه المنحة فى نظر الملدقين العسکرین هي عثابة نقدم 
قطار کمرباني حديدي الى طفل في الثانية و وود 

ومن بن آلاف القصصء»النی كانت تر وما التقارير تلك الي 
تتملق باستلام المصريين لدبايات و اام | كس » باذن من 
حكودة فر نسية صارقة . 

فقد كان برافق هذه الدبابات السريعة مپندسون من مصاتم 
دلاهاي . ولکنها ‏ تكد تصل الماسة في مرفاً الاسكندرية 
حتی اصر ضباط ]نون من القاهرة على قيادتها » فشرح هم الفنیون 
كيف فادتها فاستقلما ا مە روت و اداروا عر كاتا . 

قال هم الهندسون : انتظروا» فان هناك اسياء كثيرة حدر 
بک الاحاطة ا قبل القادة . 

ولکن الضباط الصریین أبعدوا الفرنسيين بخشونة بارزة 
وانطاقوا بالديابات. فلم تلیث حتى اصيدت ع ركاتم! بالخلل الشدید 
بعد دلك بقلبل . 
فصرخ الضاط فائان : ان افر تسین ادو ص ! قد باعونا 
قطعا من اخدید ! ( هذا ما تزعه تقارر اللعتن العسكر بين 
الفرنسيين ) . ۱ 

وقد وافق الاسرائیلیون على صحة هذه الوقائع کلها . ثم 
استدر كوا فائلين : ولکن الظر وف ستته._بر سرعة بفضل 
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المدارس العسكرية ومرا كز التدريب الى تفتتاح رة 
ظاهر ۶ . ۱ 

اما واضعو اخطط في أقسمة پر التامیز ذقد ماهاوا هذه 
الحقا بق فر کت الصمغة الفر فة مند العشرن من #كترين الاو ل 
لاعشارات عدة . 

زو له : أن ورس فاعدة حر بة هزبلة » عاحزة عن أستعاب 
سفن حل التدخل الضخمة التي كانت تحمل رحافم و احپز چم 
اتقل من ثم الی سفن الاتزال اي سمتلن ايح ال ود 
سفيك... 

ثانياً : ان امل في حاجة الى السرعة في التجميع في اطزيرة » 
وكين اليد بت يكن داعا في اما عر ق 
تغزو أسراشمل منطقة سنناء » لان دعوی و المفاحأة » المصطتعة 
کات كنا ا له اليه . 

واخير] فان الصعءة الثائية هي ۱ ؟ كثر تجاوياً مع ما کان يشغل 
رئسى الوزراء البريطاني اد ف السا ل ةواناد 
الى اهصی حد مكن ۸ » يث | عر العر كه مهر 35 اة 
أكثر منها حر بية عسكرية . 

لقد كانت الصعءه اب تعکس فى ا ع نفسه مز أج 

السبر انطوني , ايدن ¿ الدیلو مامي و الارن التقلمدية 
و نفو د د الطمار ین الزر رن ۰ 

فكان الانزال الضخم بانظپر الكبير . 


لف ER‏ حملة : حودة نفة 6 لعشره 5 أيام » القدف با اقتایل 


سه ا س 


يعد تایه مده انا 

وكان رس الوزرا» يعتمد لامقاط عبد لتاصر واتاره 
ا ماهير العربية على ضحة الطبول . بقدم الانذار اولاً » فاذا 
كان غير كاف لتحقيق الغابة » فان هزات القذف العنيفة حدرة 
بالقضاء على كل مقاومة في مصر . 

قد بکون فنا قر القبقة لو ان طائرات الكانبيرا الي 
صنعت ل القنابل الذرية قد حعلت من القاهرة هيروسْما جديدة. 
او ان الطائرات المطاردة القاذفة قد هاحمت بالقنايل والصواريخ 
الما كز اطبوية لامدن الكميرة وفحرت بيت عمد الناصر » 
واوففت السير في الطرقات والأطوط الديدية . 

ولکن المسألة ليست کذاك»فالسید ايدن لم يكن ستهدف 
غير المطارات بعد ارسال الانذارات التعدده لاخلاعا » وغير 
القرافل العسكرية والنادق اطربة . لقد كانت طوله طول 
ا a‏ 

وبعد علبة التخويف الساذحة هذه » نظمت الطة عجلة 
انزال ذات صخب سُديد » قصد پا ان تدوي فى اشرق كله 
نيد الى الاسد البريطافي هيبته. 

فیتجه الفر نسون» بعد القنطرة » على امتداد التناة » الى 
الاسماعيلية والسويس »ويتجه البريطانيون الي ابر صوير وقواعدم 
و مطارانم المتنائرة في الصحراء ۲ 

اما الحر كة الاخيرة » فى حالة ظهور مقاومة سُديدة » فهي 
الا محاه الى القاهرة . ۱ 


كد اراي تت 


لقد ظبر هذا الانطلاق اهيب الوم » على ضوء اطوادث 
اعتقده ابدن من الاد المشجع (لو لا بات المتحدة » والمقة ٤‏ ان 
قوات الا مم ۹ ستنفم الى القتوات البريطائة والفردسمة 
الى تکون قد تقده‌تها على امتداد القناة. 

اما السيد مو ليه فقد كان کایدن راغياً فى التقليل من خسار 
المع كر بن الى اقصی سول مکن »و لکنه بری و السد بور حمس 
مونوری > ان حل مفادمة سر دعة ) معتمد ه شك المظلمين : سب يدقق 
ملا دوت معر كة ۰ 

وهكذا استبعدت في الرابع والعشرين من تشرين الاول 
الجةزعا منهم ان اسطولا من السفن المسطحة »قد يتعرض خطر 
البوار والتفرق » عند اول عاصفة محربة » حبث لا ممئاء باحأ 
لابق ان : 
ا الامر الا . بعد ذلك یلار ايام . 

وفي الل لة السارقه لبداية اهجوم كانت تل ايبب مصارة 
بالر عدة الشديدة 0 فغفرق اسا سف دءةلىس المسلط 3 ي 
مدد مدا المپو دة بغز و کاس من .قبل القاذفات یو 
ايليوسن . 

- « نحن في حاحة الى مظلة نقي مدنا اافترحة من خطر 


مب 


القذف . فضعوا طائرات لاتدخل فوق رووسنا» . هداما كان 
بطالب به بن غوربون مديئة بارس . 

اعد فين واس إن الزهر » فقون الل . وا 
لاسر اثبلیون الذئ هاحموا مصر مستقلين» من حلفا نا : 
ووعدتهم يأر نس بارسال المظلَ به نك الایتداء باذع + » ىث 
اجتازت طائرات المستير البحر التوسط خلال اربع ساعات 
فقط . اما السد ابدن فقد بقي متردد] حتى داك اليوم . 

لقد حدئنا احد الوزراء ان ااسد دالس كات بتصل بعد ظهر 
كل يوم بالسد ایدن تافونا] فیقول له : ااك وارتكاب ابة 
حاقة ! وق الاءة الخامسة من مساء كل يوم كان ایدن يتصل 
باريس للتزود بالشحاعه اللازمة . 

ورت #اثرة ا الافرنسة . لقد کائت برائفة من 
قشل منتظر هذه ا بعد ان رفض الوزیر البريطاني الاول 
تحريك ابة سفبنة تحو القناة قبل بداية المجوم الاسراثيلي ويمد 
هذه الضغامة وذاك الطلال اللذن اتسمت مما له (موسکتی). 
فلا بسع احداً ان تخل بان الروس والامیر كن الءارهن 
پعنف لكل رجعة پربطانة فر نسمة بالقوة الى الثر ى الاوسط ‏ 
سشحون أعملة الانزال مع ما حيط ما من حلالة الط؛ ات 
تتحقق بعد عشرة ايام من +ابة الانذار . فالعيلية فى اخققة هي 
سباق مع الزمن . واقد ثبت لا بومئد ان 5 - 2 
العاسر من تشرين الثاني لان الفحوم ۳ دا على 
حا يب اباب الجر ۱ 


ست 8 ابیز 


وكان السید بورجيس -مونوري قد ارسل الجترال سال الى 
ای مقلع المسؤولين تقد عملة النزول ثلاثة ايام على 
الاقل . 

واتخذت المحرية الفرنستة استعدادانا اللازمة لبعث اطوبه 
في امل » فارسات قوافلها عبر التوسط والتي يننظر ان تبلغ بور 
سغمد فى الثالث من نشرين الثاني . 

ولقد علا ۶ ان اسلترال بوفر ق اعد.علاتة فى اطوائر لتقل 
لائة فیالق من الظلین خلال ت ایام إلى قبرس کیت بت کل 
شيء في اول تشر الثاني » بالاخافة الى الطائر ات و التحپیزات 
الموية اللازمة . 

تم قدم المترال موعد تقل المظليين الى جزيرة هوميروس > 
فحطوا فيها فى ۲۷ و۲۸ و۲۹ من تشرن الاول بناء على طلب 
من الامیرال بارجو . 

وقد حدث نزول الطاترات فى محتلف مطارات الدزيرة > 
تضلیلا الجو اسس » حتى ات البریطانین انفسهم قد اصابتهم 
الدهشة حين وحدواامامم CT‏ مظلي دعد ان لم ونوا 
فد عد وا من فمل | کتر من ۵۰۰ مظاي 

كان اطترال بوفر قد التقی زمسله اطنرال ستو كويل فى 
في بارس في 5 تشر ن الاو ل وانتزع منه وعدا اطعا بنقدء 
موعد الانزال الى الئامن من تشری بان . ثم هفز الاميرال 
بار جو ف اليوم نفسه ای اندن لزع وعد] انخر بتقدع هذا 


المورعد نفسه الى الباق من اسر سه , 


پیز قا 


ولكن هذا التاريخ الذي التزمته اللطات العلا - وهر 
تاریخ الانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة - ظبر غير عملي 
عند ضاط البحرية » فقد كانوا في <احة الى يرمين للتحميل وه 
ايام لقطع السافة بين مااطة وبور سعيد . 

وتقدم الجنرال سال بحل لبق تطوع الا ميرال بارجو بافناع 
البريطانيين به . 

5 الا حتى لک القيام بالتارين ۶ قافا الاميرال لا مر اه البحر 
البريطائيين . فاصدروا امر م في مالطة بالقيام بتارین التحميل في 
۷۹ من تشر الاول . فاذا عبت اث ارسل الوزير الاول 
انذاره » وسارت الامرد في جراها الطبيمي انطلقت القواقل 
الوجودة في وسط البحر الى اهدافها في بور سعيد محیث توفر 
يومين من الايام المانية . 

فواقق امراء البحر البريطانيون على هذا الاقتراح . 

وقذف الاسرائليون مظلييهم صاح التاسع والعشرين . 

دق الثلانين منه وفي تام الساعة الرابعة والريع من بعدالظهر 
تقدم السير ایفون كيرك باتريك» الامين الدائم لوزارة الشؤون 
الخارجية » يرافقه سید بينو » الى السفير المصري في لد 
بالانذار الذي يعبر عن رغبة الحكومتين الفرنسة والبريطانية في 
احتلال المواقع الاساسية في القناة الا اذا امتنعت حكومتا 
مصر واسرائشئل عن متابعة القتال وسستا قواتها الى مدافة 
عشرة امبال من ضفي القنال . وقد دم السات تفه بعد عشر 
دقائق الى الوزير الاسرائلي المفوض . 


ا 


:كا را فيان 1 تلفسا 2 < / 


انتبت مدة الانذار بعد ۱۲ ساعة . وحدد الد ابدن 

المواقع الاساسية للاحتلال فاذا چا : بور سعيد » الامماعيلية » 
السريس . 

وقبلتإسبزائل الاندار الوچه الا ووعدتبالعمل عوجيه» 
أما عبد الناصر فقد رفخه رفضاً قاطعاً في تام الواحدة وعشر 
دقائق من الصباح . 

ون ام الساعة الرابعة کات عبد الناصر يقف على راس هینه 
الاركان منتظر]ً ان نوی السماء فوقه . 

واعلئت الصحف العالمة عن قرب حدوث عملية الانزال .. 
ومرت خس عشرة ساعة دون أن محدث مي جدید اللهم غير 
ما قالته السدة ایدن في لندن : 

لقد ظننت ان فناة السوس كانت حتاز غرفة الامتقبال 
9 

وانبعثت موحة شُديدة من العارضة 2 التدخل في لندن . 
وارسلت واشطن رسائلها البرقءة . اما سفيرها الذي احاطه 
سلوئ لويد عاماً بابر في الصاح السابق للبلة اهجوم فقد ظن انه 
م يفهم او ان خاطبه قد اخطأ في نقل معاوماته . وانطلسق 
المماوضوق والتتقومتولت والاماققة ورسال النترول: والسقزاء 
پلتون فسأ ونارا . 

ول يكن في مجلس الوزراء غير ايدث وهيد وزير الدفاع 
الووطني من بو دد حل التدعل هد ه > حتى ان ار ند نفسه کات 
متردداً . واما بطار ولى عبد حزب الحافظن فقد كان على رأس 


س 


المعارضة فى وسط محلس الوزراء 
هل عدا اليوم ؟ قافا السيد موله . 

5 نعم » هدا ےا ۰ 

و في صماح ١‏ *انشر بن الآول بيدأت البحر بة الفر نة عام االتابيدي 
الاسر ائنلین فحمی الطراد كيرسائت مدینة حیفا من مدافع 
السفينة المصرية ابراهم الاول . واستغاث الاسرائلون الدی 
احرط حم في مدننة رفع بقنابل الطراد « جورج لیج » فنکان 
ما ارادوه . 

قير كام السادسة و الاصف من ماء الاول من کی 

ت الانفحارات فوق المطارات العسكربة ٤‏ مصر قر سسا 
ن وفي ابو صوير ومنطقة الکیریت حول القناة » بعد 7 
انذر الاهلون والعسككريون لضرورة إذلاء المدارج الوية. 

وقد رفض قائد القوة اللکة اطوية تعريض طائراته 
الكانيرا خاطر غارات نهارية وأصر على ان تکرن الغارات 
لبلة و من علو ساهق ۵4۰۰۰ ) «دم »ارفا فن اخطار طائرات 
ال »اي من عار بتعذر فه على اادافعن ان ينالوا من الطانر ات 
المغيرةة» وکانت تاج هذا القذف ضئلة بطسعة الخال . فقد 
اصيبت الدارج يبعض الاضرار ولكن هدا لم يجملها غير 
مالة للع.ل على الاطلاق » ا لم تصب اية طاثرة فوق هده 
ا ۱ ١‏ 

وق الوقت الذي بدأت فيه حملة التدخل ظبرت له اطرب 


ااوخمه الى انطاقت احز او ها من مرافیء مر ساہا وو 


قح 


واطزاثر وقبرس ومالطة ثم اخذت تتجمع في مكان ما في البحر 
المتوسط » سَيئًا غير نافع ولا مفيد . 

ثم أبعت الاحهدات سر بعة عاصؤة سد رد 5 > رحاءت التقار ر 
من ملحقنا العسكر ي فى تل ابيب نت کد ان الاشرا مين 
سنجز ون احتلاخم لامنطقة المنده على طول القناة في ۲ قشر بخ 
الثاني . 

واستشیر ابلفرال بوفر ی ارسال مطلیین ترق الضف: 
الاسيوية من القداة » فاحاب ۳ 

سانع سد بدو التفاؤل» فالاسز الوت لن يصلوا الى القناة 
فل الخاسن من لتر الثاني . ولذلك فان لا استطیع ان 
اخاطر بارسال الظلبین » وهم زهرة امش الفر نسى » الى منطقة 
ما تزال في متناول نار الدیابات المصرية » دون حماءة مناسمة . 

و لکن ارال مارتان كان بصر على ارسال الظلمن وی كد 
امكاددة حمايتهم بطاتر ات وی . س ۱۱۰۰ مع فوة حو بة 
مهاحمة كافية . 

وطائرات دوس .س . ٠١‏ » تسیر دون قائد كأ يتدلى منها 
شر فط طول 4۰۰ مثر. وهي ڪاله للاعال الصحر اوية . ونقطة 
الضعف فما أن سر يطها قد بلامس سجرة من الاسّدار فتکون 
هاية الطاثرة . 

وقد القت قطءة من طائرات ۱ س . ص . ٠١‏ 6 فر وه 
المظليين في قبرس . وأعد الجر ال بروهون واطنرال <مل قائد 


س س 


المظليين خطة انزال جبرية فوة ف المطارات بعد أن يصاب الح 


السرى بالتفتتلك والطير ان المضرى باود . 
أما العررطانيرت فقد دفضوا البحث في هده اخطط حو فا 
من " خضاح نعاو مم مع الاصرائلین . انهم لم بکونوا نووت 


التزول ETT‏ کر فاق : 


د 


في هده الاثناء . كانت هه الامم ايده 5 ۴ 


علمان متم, ر“ والعم كله في عضب مقم على اند 
فاعلن السید دالس فى ١‏ تشرين الثاني ان فرنسا وبریطانا 
واسراسل قد ارتغت : خطأ خطيراً » . وبا كثرية ۳ وتا 
ضد ۲ قررت هة الام التعدة مناقثة القضية المصرية يمد ان 
م تکن قد فکرت من قبل في الاهتام عناقشتها . 

و كانت یار یس تلاحق امير اارحر بارج و لیلامصر <علی ااقیام يعمل 
عاجل . دق الصاح النا کر استقل بارجر طائرة هدکوبتر 
متوجها الى العمسکر الكبير «اکس, الذي بق خامه فى منطقة 
خالية من جزيرة فبرس وحطت طائرته بعد ان اثارت برکنا من 
الغبار . وخرج اليه من خلال سحب الفبار جتود وضباط 
بنتظر ون الدخول في العر كة بصير نازد . 

ان کل شيء في فاعدة «تيمبو» اطوية امصصة ظلین يعمل 
کالساعة لمصلحة اسرائل »وی انتظار الساعة اللاممة للعمل 
لمان ةق الارض الصرة , 

وقد اعحب ابر بطاننون يتحبيزات الفر سيين الرائعة حى 


انم طلبوا الى انر ال جيل» فاد المظليين » ان بقود مظلميوم. 


a 


0 


و دحل بارحو على ار ال ھل قول اه 3 
علافة لنثقب صفيدة من الورق . نحن في سای مستمر مع هة 
الامم المتحدة » فمن الواجب ان تغير خططنا رأسا على عقب . 
وانی اقيرح علاك مملية ر ال قاس 

وفتح اذ رال الطيب سيق عنین كبيرتين أمام هذه 
۱ الا و مسلست ) وهر فى خخامه ۱ كنور توس ( ۳ ا اة 
2 كأراميس ۰ 

ان الخطط الثورية عند الظلین تتلاحق باطراد فى كل مساء 
عند اول الطعام ۰ وهذا شىء طبيعي بالنسمة اسهم ۰ 

انهم ا حد تون الا عن هحات عمو دبه تسمح باحتلال منطقة 
القناة كلها خلال ۱۲ ساعة » وذاك بالنزول فى الطارات الضعيفة 


قد تعر 2 سا حنونا : او كان هناك طيران عدو. ولكن 
السماء المصرية خالية » والطائرات السوفياتية فى الارض تتحول 
وقد حمل الدفعة الناحعة » الضادة للطائرات » مثل هذا 
امجوم سا خطر] جدآ » و لکن البطاریات الصرية تصخب 


وتعنف ودنقصما المهارة 3 والدوة ٤‏ الر مي 5 


ت۱ عه اسر ار اخملة (۷) 


اما دیابات عد الناحر فم يكن الجن يا نتسه السا 2 انو 
دفع الفزو في مناطق الانزال . لاا كانت حت رخه صراريخ 
طابر اوه ت افحوم الى تطير في ماء نسطر عليى هو ات حو احلفاء 


پیب 0 e‏ رده احاله تعجر عن مقاء مه 


الحو . اما الديابة فى أوروط قبي ١‏ کو حضا سنها:هما + وخا 
قادرة على الاختماء في الغابات الكثيرة » والتخفي بالاغعارنف 
واخروج في الليل . اما في الصحراء فپي عارية 50 سیر 
فى الصحراء فريسة باردة للطائرات المطاردة الةادفة . 

كانت عملية و اوميليت ؛ الي حملبا بارحو الى كبتلي »وهو 
قائده المعاون » جريئة لاغاية ولكنها قلخ احاطر حى 
الحدود. 

رهي لا تستفي عن عملبات الا نز ال البحر بة الضخمه »فوحدات 
مج التدخل بدياباتهاموجودةفيعر ص البحر و نپا تتقد مه بسلة 
من علات فدف ااظلین المتناسقة في الزمان وانکن في الشءال 
وانوب من بور سعيد » في القنطرة» والامتاعيلية» والویس: 
فاذا استولى المظليون على هذه الاهداف»تسارعت له الا ترال 
البحر ی و حدئت في السوم الرایع من الشهر ۳ تتابم التقدم دون 


اطلاق قذيفة واحدة . يضاف الى هذا كن ان هذه العيل.ءت 


00 
۵ ارصس‎ 
٠. 


الجوية قد وضعت ها الخطة مسقا من قبل اطترال حمل TER‏ 
مات الصور الخرية أفداف الا عتلال اک كبا عنی امتداد 


امه 


۰4 ج 


7 ا 5 9 
أ انط الى ل كوه ا ERE PN‏ 


القناه . 

فدهش الجنرال كيتاي » وا کنسب ارجو الثائر اعجاب 
شر بکه البريطاني . و استدعي کل من أمير البحر دانفورد سامير 
و ااحنر ال سحو كويل فاد العمليات البر رة وااحوية وفر الى غر فة 
الا محاث وتینی كبتلي هذه الخطة الجديدة , 

وق ليم سال تشر الاق عرف امير البحر بارجو 
تلفو نبا ان له « الاو میلیت 38 م2 بت من فل القاندین 
لبریین ستو کویل‌وبوفر يعد ان فرض الاول على مساعده وحبة 
نظره في معارضة هذه الخطة . 

وا كدت طائرات الاستطلاع في ماء سيناء ان الجيش 

المصري يبراجع الى القنطرة ونور سعيد والامماءيلة » وهو 
نجه لسرعة سد يدة حيث ان القوات الامراسلية الضعيفة لا 
تستطيع الاحاطة به . 

و کان دفاع بور سعد ضعمفا. ففها ۳۰۰۰ رجل من الحش 
و ٠٠٠١‏ من رحال الشرطة» و ررك عمد الااصر فيها غير اطامية 
وسحب فیلقاً من الدفعية وطابور؟ من الغا لاسباب 1 تكن 
مفپو مه بومند يعد . 

فظن البريطانيون أن القوات المنس<ءة من دقايا الفرقتین 
الو حو دتن فى سمناء سقو ى حامية المد رلة و القناة بدو رةبار زة ؛ حیث 
ان ت#رعات اة المرسة الى الاوض ستاتی. انتطار) كر 
قبل ان تنضم اليما القوات النازلة من البحر . 

وفي صاح التاات ث من الشهر نفسهء جاءبو فر الىبارجو برجوه 


مد ۷۳ 


معأو ته 3 تنفد مله « !لا و مسلیت 1 فو عده خيرا . ولكن 


بوفر كان مساعدا لستو کوبلک) كان بارحو مساعدا لکتلي . 
وفى الاعة ١١‏ ظهراً دجم بارحو الى القائد الاعلى اسوب 
يضفط عليه وقال له : 

- متطالب الامم التحدة بايقاف اطلاق النار. وكاد 
الامرائیلون محلو الفرقتن المصريتين الى فتات . وم لا 
بسمهم الا النزول على رغبة الامم التحدة » میت نعجز عن 
الیو ل . 

ومع القادة الاعلون وقادة الممليات الاخری مرة اخری . 

قال ماريثال الحو البريطانى : هناك صعوية مادبة في 
انزال المظليين باعداد ضضية ثم في انجادمم بالطائرات » لا 
الطائرات تنقصنا » فالفرسیون متصرفون بثلائن طائرة من 
طر از و سمال ل ۲۵۰۱ ) و هي تستطیم ان تلقل الف رحل 
باسلحتهم افیف کل تسع ساعات » کا ان هناك طاثرات 
هملكو بر مولة فوی حاملات الطائرات » وهي لا تستطيع 
ان تحمل من حنود المحرية الا عشرات فلي لمسافات قصيرة . 

اذن » فعلينا ان ننتظر طائر ات النقل البريطانية الى لا 
تصل قبل ظهر البوم الرابع من الشهر . 

وهنا برز الوقف القانوني الصطنم الذي تبناه البربطانیون في 
البداية» وعملرا ره على اهمال كل إعداد ظاهر قبل محقق افحوم . 
الاسراثيلي الذي پبرر تدخلهم » فشل” العسكر بين وهدد بقتل 


العملية الفخمة وهي جنين . والظاهر ان البربطانن ۸ یکونوا 


ا 


ددر کون حتى هك الاعات خطورة السبای مع الزمن . 

فباریس تلاحق بارحو امير البحر . 

و لکن بارجو بصطدم بحمود الحپاز الذي وضعته 
ند لا . 

لنعرك عملية « الاومیلیت » وهي الي يستحيل تنفیدها في 
مثل هذه الا و ضاع . قافا بارجر . ليق لنصنع اا سین 
انقدم عملة الانزال فتحعلها فى الموم الخامس» والنتزل مظلمينا 
فى الليلة السارقة لو عد الانزال فوق بور سعيد » بحيث عتلون 
ويسمحوت للدبايات بالتوحه توآ الى الحنوب . 

هدا سکیل ! قالة امير الم سلتر مقاطعاً » فات 
کاسحات الالغام لن تکون فی دور سعيد قبل صباح الوم 
الادسن هن الشهر . 

والواقع اننا قد عرفدا بان عمد الناصر قد استولى على ۲ 
لتا بحر يأ من مستودعات البر رطا نين ف ا(قناه و انه تعد 
لوضعها امام دور سعيك . 

قال بارحو : من المکن ان اغير انحاه الدارعة «جان بار» 
وحام القوارب « لافودر » وسفتنا البرمائة . فاوچهها الى 
بور سعيد مباشرة » بحیث تبدأ البحرية الفرنسية عملياتما قبل 
البحرية الملكية . 

فاعترض سدق بقوة رافضاً قام البحرية اافر نسبة ذا الدور 
منفردة عن البحرية الملكية . 

وقال مخشونة ظاهرة : ان البحرية الملكية لا تستطيع 


سب 


الاستغناء عن كاسحاتا . 

ولا يسع الامتطول الط ان يغامر دون خابة ضد 
الغراصات المحر به » کا ان مطار داتنا ضد الغواصات لا تستطيع 
ان تکون ل بور -عید فبل ابرم السادس من الشهر . 

والوافم ان ما بعث على هذا الخوف » هو ما قيل لا من 
ان غواصتن روسيتين او بولوئيتين - والاءر سواء - متحبتان 
الى المتوسط» وانما قد رئیتا أمام الشواطىء الفرنسية . واحتازت 
مضيق جبل طارق في الثاني من تشرین الثافي» ا ان عبد الناصر 
قد افتخر مند اسایسع باستلامه غواصات دوسية» وعاان ضباطه 
وبر يته عاحزون عن قادة غواصة > من الضروري ان برافق 
هذه الحدية الروسة متطوعون من السلافین . 

هذا كات هناك ما ببرر فلق امير المحر البریطانی . 

وق اليوم التالى » عرفتا ان الغراصتين قد غيرتا احاههما 
فجأة . وهي ظاهرة جديدة تدل على حذر الروس الشديد الذي 
لاحظناه خلال اسبوع المأساة كل . 

۳ الساعة الثالثة من بعد ظر ۳ تشرن الثاني اجتمع القاده 
البريطانيون والفر نسيون . 

قال بارجو : أفترح علي : عملية « تلسکوب » . فلتحتفظ 
خططنا » ٍذ لا ميل الى تغبیرها . و لکن لنقدم‌لعملیةالانزال 
القررة موم السادس بقذف مظن فى اليوم الام بنظفون 
لنا منطقة الأنزال البحري » يا تحطم الطاثر ات البريطائية 
الفر نسة بطاربات المدفعة ف الشاطيء » مما حول درن ودف 


وت 


السکان بقنايل السفن الكميرة المممتة . 

ولکن ستو كويل بقي ۳ عل ره في القيسام جوم 
محاده . فناضل وفر طيلة 55 ااظبر 5 
المظليين السبق فاست-لم اطنرال البريطاني في المساء . 

ووافق على ان المظلين سسجسون انا نيض المقاومة في 
بور سعيد على الا فل . 

- ان المظلمين سستولون على الدينة ! قالها بارحو مؤْ کدا 


ها + 
روقه نامه . 
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اومه بر 7 از ولاف 


اعلن النرال کیتلی ۵ : إن وزر دفاعنا سل هده 

الليلة المنا ۱ و الو اف ان وزر خا رجہ تنا بددو برافقه اع_نرال 
سال قد توجه الى دن لأقناع المسؤولين فما حدوی عملة 
J‏ الا ی فیلست 1 ۳ هي في الوافع تعدیل خطة زدع المظليين على 
امتداد الضفة الاس وة للقناة . 

وكان امير المحر بارجو » قد ارسل قائد أركانه » الإترال 
جازان الى المعسكر «اکس » © ليخرج. آفراد فيلق من 
المظلين من آسرتمم ۰ 

وفي تام العاشرة من الساء . وصل جازان إلى القيادة العامة 
للمظلمن . ثم دق النفير . واستمد ۱۰۰ رجل في الساعة السایعه 
من صباح البوم التالي فوقفو | امامابواب طائراتهم فيمطار تی‌بو. 

5 ان سعداء ! هذا ما كان نادي به الدافوت من المظامين 
ز ملاءهم الذن يغادر ونم حي احماهم الثقملة . 

- الظاهر آنک ستستقبلون استقبال الوك في مصر» 


عاب 


ای . 

وکال احر : أخخير فاروق مدا الامر فپو مه ! 

في الاعة الرابعة من الصاح الا کر »كان مو کب كير من 
القبعات ذات الاشرطة امحتلفة ءي » في ظاة الال » فوق ارض 
(اکرونيري). اما ليل من ياي الشرق “عت فيها مضه 
فصاغت فوق أرض المطار فة ساحرة .والخرس من الر يطاترين 
لون شاعم و عون قوق الععون۶طعامن اخلوی يد والماحة 
امحسة الى تدخل الى قلوب الفر نسين . 

و لاش سا كصدى تزيق اخریر . لقد کانت احدئ 
طائرات الكانبيرا تحط في ارض الطار » خرج منما السید هيد. 
وقد غادر ا لندن عند منتدف الايل بعد جلسه طويلة مع 
الخترال سال . و كان بر افقه اخنر ال شار ر "دس هة الار ارت 
الامير اطورية . في هذه المرة كان حاس الوزراء قد ادركاطقيقة 
فلم يكن له ان يننظر أي تسامح من قبل واسنطن » لان اليد 
ايزنهاور قد صرح بعد أن فاحاته حملة التدخل وهو فى نحرة 
معر کته الا نتخادة » واعترها اقضة لسیاسته اق 
السلام » فالا : 

جات ات تبر ق سرب و قزق لایس ینس 
کل شيء للحملولة دون تطور النز اع فيه. » 

وكان السید دالاس فد دخل الى المستشفى لانتزاع سرطان 
من احثائه . ولكن غضب انصار الرئس ایزنهارر والادارة 
الامير كية » ليلة الانتخابات > قد يلغ القمة . 


£ 
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م تكن و اسنطن اة مع المر بطانیین و الفر , قد كان 
غضپا شديذ] . لقن الى كوا ر وة السلام » و قبي التوازن 
العالي » ضد مصلحة الولادات المتحدة » مستعملن لحقیق 
3 بانهم 1 لاه الامير كية والال الا میر ی : 

امير البجر بارجو » عرش خطة TAT‏ . 

فال : ان إنزال ااظلین سيوفر على تمليات التزول البحرية 
صدمات هجو م أمامي .وی وسعنا الاستهناء عن القذف البحري 
بالقنايل دي اتاج الدمرة . کا شنو فر ١‏ کر قدر ڪن من 
اخساثر البشرية 

فايتسم السيد هيد أمام الفرني ابتسامة عرفان باجميل : 

- نى موافق على الخطة الير يطائية الي تقر لحمابة امد نيبن 
عن ند عد كن . 

أما فی بارس قات يورجس مونرري بصر داعا على فد 
عملية و الاوسابت ٤¢‏ والاستملاء على القناة ثم التو حه بعندا] 
الى ال منوب . 

أما أمير الببحر فيحيب : ان الشروط اخویة لا تلائم القيام 
هذه العملية . واتصل اله أبل توماس بتل بعر 
فاجارته : الو حسن حدا « ولکن هذا لا يعني أنه لا ريام 
قزق الفتاة , 

وفي مساء الرايع من تشرين الثاني : كان الوزير يبرق الى 
0 أن كو بي ۰ 


و نفذوا عملية الاو مبایت » إلا في حالة الاستحالة . 


ا ینت 


وماتررون» 

ومنذ العاشرة املا كان ااجذر ال ستو كويل يذيع على قوات 
المشلمين البر يطانية والفر نسية خطة « التل‌کرب » . وفىالدفقة 
الاخيرة » وبين كان الجنرال جيل يستعد لانزال المظليين فوق 
بور فؤاد » منطقة الانزال الفر نسبة » تلقى أمر] بانز اهم اولا 
جنوبي بور سعيد فریبا من الجسر التجر ك لیفتح طريق السويس 
ملا مخطة بارحو الساحقة » الذى كان رول دامًا : انه اذا انفحر 
الحسر وتهدم فانتا سنكون کاحردان فى <زيرتنا . ولكن 
المشروع الفخم الذي يحم الامبرال بارجو تتنفیده قد حول في 
تعليات القائد اليري الى انزال متداثر فى موعات صغيرة 
وتدخل الجنرال حازان لاحصول على محدة . کج تاقى الجنرا. 
جيل قائد مظليينا اما بقذف 4۵۰ رحسلا جنول دور سك 
بيأ كان المر يطانيوت فى الشمال يقذفون ۷۰۰رحل لمستو لوا علر 
+ 4اه ۱ بت 2 
متظاقة اميل على امتداد ااشاطي: ۲ 

دق الخامی دكن لشر بن الثاني زاد رحال حیل فاصحو ۵۵۰۱ 
دهد ان احتلوا الحسر الذي يفت ااطر بق الى السوش ۴ 

وقد سأل الجنرال بوفر زمياه جيل :هل جندت متطرعين 

فاجايه جيل قائلا : لا » ولكنني أضفت على مسؤوايني 
الخاصة منة شاب . فليست هي المرة الاولى الى اخوض فيها 
عار حرب ! 

يضاف الى هذا » ان الحنر ال موفر » قد حصل على الاذت 
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:ضاعفة عدد الرجال بعد ظهراليوم نفه وذلك بان ينزل عدداً 
عائلا هم فوق دور فوّاد » المدينة الترأم لبور سعيد و القابلة فا 
فى صفة القناة الاخرى 
۱ و فعاة ففز ستو کویل‌فوق مقعده » فقد لاحظ اد‌الفر سین 
الذین حددت هم الخطة الضفة الاسبوبة مكاناً انزوهم سیکونون 
فوق الضفتن . 

- ولکن كيف تعمل لوضع خط بين الفر نسین 
والبریطانیین ؟ 

- خد قبا ازرق با سلاف اغثر ال . 

واخيراً حمل خط سمل با لقل الازرق الى اطنرال المنبجي 

لقد ر ےنا ۲6 ساعه فى وفت كنا ندتظر فه ان تقيد أبدينا 
کل دققة . وق 0 وتا رة من وة 
الى القيادة العامة يطلب فپ السمد ايدن ارحاء العمليات ۲۶ 
ساعة » فخسرنا ما رحناه . والققة ان هذا التأخير لم يكن 
تأخيراً في الوقت بل هو تراجع عن ال كلها . 

- ماذا تقول ? قاها في افاتف الجنرال کننل متوجهاً الى 
باز حو الفر نسي . 

- فکان جواب امير البحر في ثلاث کامات وجهها كيتلي 
الى رئاسة الوزراء البريطانية : القيادة الفر نسمة ناهة ! 

دفي الواقع ان عحملية مسرحمة قد حدثت و هيئه الاهم 
المتحدة » فقد اعلنت احدى وكالات الاثياء عند 3 ان ۳ 


RR 


ایا ایبات قد وافق عل رقف اطلاق انار شرط ان توافق 
مصر عله . 

اس مش الا هم صکر تبر ها العام الد هامر سُولد 
يتتكوئ قوة دولة تقو الهدئة . 

واعلنت الکومة البريطانية » الرتبطة بدور الشرطي 
المصطنع » أنه م يعد فى وسعبا متايعة التدخل يعد ان نم بعد 
هناك فر بقان بتقاتلان . 

فشادل بن غوربون وباريس سلل من الاتصالات التلفونة» 
ذات طابع مأساني . 

با وال السيد ابات على التحديد ؟ 

احاب بن غوريون أن ايان قد لاحظ بان كل مقاومة 
منظمة فى سناء قد توقفت ‏ وهذا بعنی التوقف عن اطلای النار: 
و لکنه لم بقیل امر التوقف من الناحية القانونية ‏ 

وقد اوعزت تل ابيب الى مثلها في الامم المتحدة يترجِيه 
ملق من الاسئة الى السيد هامر سولد حول ايقاف اطلاق 
آلنار . 

- هل هناك قول دون فد ولا شرط من قبل مصر ? ان 
كثيرً من عناصر الجيش الصري ما تزال تنابع اطلاق انار 
في سناه . 

- هل تعتبر مصر نفسما في حالة حرب دائة مع امرائیل ؟ 

بان بتابع الفداشون أعماهم العد و انبة ۶ 

فى هذه الاثناء » وبِينا كانت عملية التحقیق الاسرائيلي مع 


۱/۸ سب 


هامر سولد تتلاحق وجد البريطانون فرصةاتايعة التدخل : 

وق الساءةالثائية ضباحاً » الفى الوزير الاول امره السابق . 
فانتزع منه الامر بالانزال مرة اخری . 

واتطلقت اضر انت افر کات قوق الطارآت . و استقل لضف 
الفلق الثاني لامظليين طاثراته مع تحبيزاته الکاملة نحت فادة 
الكولونيل ساتور جوبار . ومد ۷۰۰ رحل من مظلبي الفرفة 
الادسة عشرة الى طائراتهم على مشهد من الحنرال بطار . ثم 
انطلقت الطابرات فوی بور سعد في عام الار یمن دوه 5 
اسابعة صاحاً فافثك سملا کشفاً من قنابل الدفعة . 

وبدأت عملة الاتزال البحري . 


۳ ۹ 


كانت معر كة سناء » انتصار] خطة مضادة » ذات مبارة 
فائقة » اتر كت فى تنفذها » بحرأة جهنءة » وحدات نظامية 
ها مسرعه المغاوير 6 تدهأ رجال من الا حتماط بدرجود فوو 
صارات ساحبة وساحنات بانعي الحبن » و لکنهم بتنازعوه 
| کلیل المدو ان . 

لقد استفل الحثر ال موسي دایان تسرع عبد الناصر 
يما جمه من قواعد وقوى كثيرة قريباً من الجبهة 
الاسرائيلية » تاركاً وراءه صحراء واسعة » فباجمه من الخلف. 
و لکنه حذر من ان يقطع على الحیش ااصري طر يقيه الرایسنتن؛ 
لانه لم يكن لك من القو* ما بسمح له تقابلة الحش المصري : 
الذي جبزه الروس » في معر كة نظامبة . 

ولكن طوابيره الطائرة انتشرت كأسنان اانثار على امتداد 


هاتين الطريقين » تفاجىء القوى المصرية »او تهت في دهص 


ند ۷ مت 


احزام! الفوضى أو حط بقوافلما الى تحمل دات الى الح 
الكبير التراجم . ۱ 

وفي الیرم الرابع كان مشط الجنر ال الاعور قد اجتاز أرضاً 
من سىناء لا يقل عمقها عن ١4٠‏ کیاو متراً. 

کان الستثارون الا)ان الذئ التحقوأ بخدمة عبد الناصر 
وفادوا العمليات العسكر دة فى سيناء قد ينوا محصنات دفاعة 
فقط حتى عام ۱۹۵۵ . 

وهم لم بینوها في الوافع التي کانوا بریدون بناء‌ها فمها . فقد 
كانت خططیم تقفي بنناء خط خفیف من القاومة في حببة 
التقب ووراه منحق غزة  .‏ بتر کون فراغاًعسقاً لا بقل عن 
وع١‏ كلو مارا » بقیدول وراءه قرا كز موه عت ظل مدطةة 
حملة سطع بعد هه كماو مرا من اا _|د ¢ من مستودعات 
للديانات و مطارات للتحصینات ار سستة . 

ومده الطر بقة بجعاوت الغزاة امام ساسا صدر او رة 
اد صم امام خطر سد رل دعد ان یکونوا ود ارتعد و ا عن 
قواعدم الاساسية . وطبيعي ان هؤلاء الغزاة م الاسر ائيليوك. 
ما كان يشغله لیس فقظ الدفاع عن القناة ومنطقة الدلتا ء بل 
. القيام جات متتادعه 8 ل على الادض الاسر اثملية بواسطة 
القدا بن ان الزن كانوا بفعر ول الطر ق والسمارات 
وعتلون حرا ب الدأر . فأرغم بر اء اسرد الا فر دقءة ألا )اة على 


سس ۱۱۱ 


و وفع الا حتمار على رفم القاة عند الشاطىء خلف غزة . 
وق ااطر بق ار سسه لسیناء» ا(عاهر ۶ الا مجاعیلة افق الدج 
- القدس قامت قو اعد القامة المايمة لابو عحيك» عند 1 
هضاب ام غاطف حيث ند اابصر يعدا فى الصحراء . 0 

و تباية ۱۹۵۵ استدل الخبراء السوقات بالضر اء الالان. 
فکانت لاو لك خطة اخری غير خطة هؤلاء : لقد ارادوا ان 
ملو | من سناء نقظة انطلاق حو م على اجراتدل 1 ارتد اه ا 
نتوء منطةة اللقب الذي يصل ماین الارض المصربة وحموش مصر 
من ناحية ثم جیوش الاردن وسوريا من ناحية احری » بحیث 
یحولونها الى قاعدة للپحوم الم ركز على الحدود الاسر ائلة تحت 
قادة مصرية تنضم المها قوات عربية موحدة . 

ات خرو نع امس هة ,۽ باق اسف اة 
الاولى هذا الشريط الاسود الواضم في ارض ااصحراء والممتد 
على امتداد الشاطىء بين القنطرة وغزة عبر العراش ودفح ۱ 
تم عدد من الطرق الاخرى الصاطة للنفاد والتغلغل منتهية كلها 
علد مثارف الجدود . 

اما في بير کفکفا ( مامیانته 9:۴۰ )قوق ارض المطارالر بطانی 
القدم فقد بدىء بشاء مدارج تستطيع استقمال فادفات 
و مطار دات نافو ر بة و کانت تمى أيقأ قواعد قطبة لاخ داد 
اهجوم النتظر » و غرف باردة تسم اون فة لته آحیز... 
ا حمعت مئات من الدافم والدبابات وسیارات الدافم 
الرحاسة وساحنات مولوتوفا فى منطقة العريش . وخيات في 
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باطن الارض محزوات ضحمة من الوقود عند خط الا نطلای . 
وقد اعدت مستردعات رفح و العر بش E.‏ تمتطيع ليح 
الفرق الاردنة . اقد وضعت فيا مثات الاغطة و مثات من 
اطذان ال خبرة > ۲ و لکن هذا المنطلق لمحو مي الکبر 
محتوی على نقطة ضعف 1 تغفل عنما القادة لاسرا ¿ لقع 
كان من المکن توحيهه الى الوجهة الضادة » بحيث تنفتح 
الصحر اء كلها آمام ااغیرن الذین بتر کون وراءهم الحیش‌الصري 
المنظم ویقفزون ف الابعاد ال و اسعة ليقو موا تناو راهم العسکر بة. 

كان الاسر ائنلیونه مستعدین . 

و لکنهم في الدقيقة الاخيرة شعروا بالحاجة اللحة الى مظلة 

من الطاثر ات القادرة على رد عادية غارات جوبة كاسحة من قبل 

الصر یمن فوق مدنهم المكشوفة . 

وكات مشروع اطلفاء في تحطم الطيران المصري كافياً جل 
الطمأنينة الى قلوب الاسراثيليين ؛ لولا ام كانوا ستحماوت 
مسوولية العر كة مستقلين خلال ۸ ساعة مدقي طيران 
في الشرق الاوسط . 

ان طائرات - المستائجح ‏ والاوراغان - والمتيرر - الي 
ملكو ما عاحزة عن مقابلة النفاثات السو فياتية. هنحتهم الحكومة 
الفرنسية خسن من طائرا ت المستير ‏ > - »2 وهي مطاردات 
متفوفة على طاثرات الميغ ۱۵ > سر دهة سرعة الصوت وهزوده 
بستة مدافع . اما الکندیرن فم يفوأ دعپر دهم الي ی تقدموا ہا 
ف تسلم الطائرات ااطاردة القادفة ف ۸٩‏ اليهم . 


5ب اسر ار الحملة (۸) 


بضاف الى هذا ان الطبارین الاسر اثيليين الذينكانوا بندربون 
خلال الصف على قادة طائرات الیستیر --والی وضعت 
2 نصر فهم لم يكونرأ وه أيوا رم د ار ينوم - لقد کاتت 
المدرسة الحوية مشرفة على نماية دروس القتال » وكان عدد من 
الطيارن عاحزاً عن فادة الطائرات بصورة جملية فل اليوم 
الرابع الذي كانت تنتهي فيه هذه الحرب . 

وعلى هذا » فان معر كة سمناء متکون اساسيا معر که 
طيران جوي . ان سيد السماء في قطاعات شاسعة لا ملا فيه 
لاطوابير والدبابات هو سيد الارض » والسيارات المدرعة 
والشاحنات تلتصى بالارض على جاني الطریق ذوق القسم الا كبر 
من سيناء . فادا ايتعدت عن الطر بق ساخت ف الرمال الناءمة 
وتتحول الدباية الى فريسة باردة مكشوفة للطاثرات الزودة 
بالصواريخ والمدافع . 

کان الاسرانلنون ستهدفون انزال المظلين بعيداً فى 
الصحر ا؛ وراء الخطوط الصربة لاشاغة الفوضی فى مواصلات 
الصر ین و نحطم معنو بامم . 

ولکن وسائلهم العسكربة هزيلة جداً > فلا يسعهم ان 
بناوروا في سه الجزيرة كلها » دون الاستفادة » عند اطاجة > 
من تموين جوي الت.سوه عند باويس » قبيل بداية عملياتهم » رم 
بعاموت انا لن ترفض هم ما يطلبونه » وهم من ناحية اخرى » ۸ 
يتكونوا قادرين على انزال مظلييهم فوق الطریق امحوربة الکبری 
حمث يتهرضوت سريءا لضرب سديد من قبل قوات کیره 
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حو ومدرءة . أقد كان عليهم ان ارو ا منطة_ة حملم» لا 
تصلها الدبابات » ثم تصلح في الوقت نفسه لانزال جوي . 

ان احتلال سمناء كلما من فل الجنرال موشى دايان » 
با انسه الى افر نين » هو ذو اهمة خاصة » لان حل التدخل 
ان تضطر الى السير على امتداد القناة بين جیشین مصریین» جيش 
سيناء وحیش الدلتا » و ان یکون علم! الا ان تقایل القوات 
الا تب من القاهرة 5 

و هکدا اسب لنداء اسرائیل » فارسلت ثلاث محموعات 
من الطائر ات الطاردة والمطاردة القاذفة الى أرض اسراشل 
للدفاع عن مدنا الکخوفه . کا وضفت ري تصرف الاسرانلنین 
اربع طاتر ات عدرثة حد] من طر از ( سمال - ۲۵۰۱ ) احنمية 
امكاناتهم في قدف ااظلین والي لم يكن هم منها من قبل غير 
طابر ات دا كوتا القدعة . 

اما فرق الظلمن والطوابير العاملة دون تون فقد كانت 
تتلقی مو ونتها اهجو مه من قاعده مرس . 

وسسکون ف وسع الطائرات المطاردة والمطاردة الة_ادفة 
الفر نة ان تتدخل في الممركة ضد الطوابير ااصرية بعد تأمين 
الدفاع عن المدن المكشوفة . 

وحرت التَعيئة الاسرائيلية في سرية مطلقة مند ۲۵ تشرن 
الاول » فدعي الپندس باتصال تلفولي » و الز ارع رر وة ٤‏ 
واخرج اغلاق من سريره بنقر على باب بيته . 

كان يقول احدم ازو حته الام : ان دقبی في اليش قد انى 
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بأخذني . 

امد کان لكل جندي من حنود الات اظ سلا حه ويوده 
کرای ي شرا بينه. 

اما الطلاب فقد وجدوا امام أبواب مدارسهم ساحنات تقلهم 
الى مرا كز التعرئة » ييا اوقف سائقو السارات عند منعطفات 
وأما الفلاحون الذين کانوا بأتون الى السوق مع بغافم فقد تلقوا 
بطافة من نوع آخر » لا پلیئون بعد استلامها ات باطلقوا الى 

و نی بوم امعة »وقبل بداية اهجوم بثلاثة أيام کان۰ ۱۵۰۲۰۰ 
ساب وسابة نحت السلاح باثواجم الامير كية الك كية . 

قل فم : المهمة غير خطيرة . فلن يطول امرها !ج ۱. 
م يدع كل رجال الاحتياط ببب عدم اطاجة اليم . 

نه E‏ الطوابير في العسکرات » فسائق السمارة الصغيرة 
مع سيار ته » ووائد الشاحنة ير شا عو كرالك أت الكو ائن 
وبائعي الخلويات فقد انطلقوا بسمارانهم العاملة في خدمتهم . لقد 
بسرعة تحت طبقة من الوحول والتراب المبلل . و كذلك صنع 
بالدبابات المصرية الي دهنت مرة اخرى بعد الاستيلاء عليها . 
و خضع الاحتياطيون لتمر ينات كشمفة على الا سلحة » و على دیابات 
ادم اكن ؛ وستارات اليب المملحة عد افع ۷۵ ر مدافع 
٠١‏ الثاية الانابسب . ثم رفص الو د الدمشيون استعال الاساحة 
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لان اليوم ست . فجيء هم بااربانی لمقرأ غج فى التوراة ات 
المكاببين کانوا بقاتلون بوم السدت خا ۽ 

کان بحب ان يتقدم الدفوف ۳۲۰۰۰ رجل من ا 
الاسرانيلى . ومند الاستلاء على القناة سحب عبد الناصر 5 
من قواته الى لم نکن تقل عن ۸٠٠٠٠١‏ رحل الى الدلتا . 

وال رال مومّی دايان : أن عم لتنا اكثر من غارة وافل 
من حبرب . 

واخققة انه م يكن يعرف رة الع_دوان اسما ادلي هن 
الضاط الا سر الین عبر اة فقط , آما مکتب عملیات الخترال 
دايان فلم يعرف محققة ما سيحدث الا قبل بداية العمليات بثلاثة 
أيام . ان للسرية والارتحال فى مثل هذه الغارات الفاحلة اثاراً 
مدهثة » والماسة في الحرب لا تكفي لتحقيق کل غاية . 

لقد استعان الاسر ائیلبون ينوع مرتحل من التجبيزء فكانت 
سارات الفنادی والزارن والسباح تنطلق عير المناطق الساسعة 
الصامتة مر افقة للدیابات المتحبة فى طرق المهال ومعالم طرق 
ااك ست فاه لبود تحت قاد موسی ۱ 

وکانت الطو اود تتعر له نی مجوعات »والرخی بنتظرون. 
طو بلا لح اوا بهد ذلك الى طاولة اللات الجراحة . أما 
ار اسلات فقد استعملت فقط في حدود الوحدات الصغيرة. وقد 
تقذف فوق فضا عضا 

كان الحترال دابان هو نفسه رئيس هیثة آرکان حربه » وکان 
يقرم عهمة. ضباط الاتصال مع طوابيره الاریعة »فهر في کل مکان. 


۱۷ ات 


:سارة القيادة حیث تدعو الاحة . 

کات فرى المثاة تسیر يحاية ار المست_انغ والتبور 
والاوراغان ويطلتى آفر ادها النار على مافة ۲۰۰ متر امامپم . 

أما مدرسة موی دايان العسكربة فبي حرب الانصار . 
لقد كان في العام الثاني عشر من عمره حين استعمل المندقة 
او سرك ثم فاجاه البربطانیو ن و قضي عليه بالسحن ۵ تى 
وفي سنة 1441 هرب من الجن والتحق بالبريطانيين او م 
بصحم : بالاسترالین ) على الحد ود السورية . 

اصب دحرح خطیر ففقد أحدى عينيه ولکنه | كتسب هيئة 
القرصان . 

وفى ۲۹ تشرين الاول وصات ثلاث موعات من طائرات 
المستير - 4 المطاردة والمطاردة القاذفة الى قاعدة اللد منطلقة 
من ۶و اعدها الفر ية في دجون وسات دز به واو احتازت 
التو سط بقفزتين خلال اربع ساعات .قفزت من باري في ايطال 
ألى قرس مین هر بی الى اسر ائیل . فاسئقبات استقدال المنقذئ . 
وفي مساء يوم وصوفا بدأ افحوم . 

ولم تكن .طائرات الميستير - 4 - في حاجة الى قاعدة حملها 
معپا» فقد لقت فى اسر ال الصانة الطلر بة والاختصاصین 
الفر نن اللحقن بطائر ات الممسغير الا حر اثاة الى سامت الى 
دولة اسراثيل منذ أسابيع 0 ۱ 

دار يكن البر يطانبون على علم ذه الاحدة الكبيرة . لكن 
النرال بروهرن ی كل حال قد نه قائد الطيران الملكي في 
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في قبرس» لا سيا وهو مساعد له» واخيره ان ستين طائرة فر نسية 
ستحط فوى مدارج | كر وتيري في قبرس : 

ان ما كان يصنعه الفرنسیون مع الاسرائيليين لم يكن يعني 
البريطانين الذين برفضوت معرفته . نمرت الطاردات الستوت 
و كأنا رسائل بريدية . 

كانت المطاردات و الطاردات القاذفة تقوم هبات استطلاع 
وحمابة خلال النومن الاولين. وقد امرت هذه الطائرات بالعمل 
مق التبال الل اطنوت ومن انلنوت ال لقال فقط سب ضبق 
بعض الاراضي الاسراثبلة الى لا تحتمل ١‏ کثر من طبران دقائق 
قلملة . و للحاولة دون الدخول الى الاجواء السورتة والاردنة . 

لقد كانت الراية نفسية ا کثر منها مادية . فلم تحتج هذه 
الطا تر ات الى اعتراض غارة کشفة لنفائات مصر > لان و حودها 
E‏ لاحلولة دون القبام مثل هذه الغارة . 

ایا س الاسرائيليين الاول»فهو اشاعة الفوضى فى صفوف 
المصريين . اوسا سسا نحو القناة على بعد ۲۰۰ کلو مار 
من القب . 

وفی لبلة ۲۹ تشرن الاول القي فوج من الظلین على بعد .؛ 
كلومترا من السویس آمام مر متلا . فوصل الى آرض صخر به 
معزوله دوت ضحة . 

في هذه الوحدة القاحلة » كات ااظلیرن قاددن على تنظم 
أنفسهم دون خوف كير من سبارات المصر بين المدرعة . فالممر 
لا يشرف الا على طريق فرعة واحدة. ومن هناك كان في وسم 
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اهجوم الاسرائيلي ان يبلغ سريعاً في الشمال الطریی احورية 
الكبيرة: اساعبلة - بير السبع . 

وفي الل لة نفسها تلقى المظليون الاسراداون موونتمم 
واساحتهم الثقيلة من فبرس : خزانات ماد ووفرد وسيارات 
جيب مزودة بمدافع ثابئة مضادة للدبابات القت فوق اطواف. 
تخففة لاصدمات » وذخيرة . وقد قامت مربة عون المظلمين 
الفر نسية في مطار تيبو باول مپية ليلية لمصاحة الامر اثیلیین 

ومن ثم اخذت هذه السر 2 تنطلق فى الصدراء فى كل لملة 
يغ الا والزتزةوسارات انیب" الى ارت غا الب 
ااطو ابر 3 تبلغ القناة . 

تقد كان اهجوم الاسر اثيلي مفاحاة تامة لعمد الناصر . وق 
ألا السابقة كانيج ! صوات عر رة تقول : «انه بو م الفزع با بالنسسة 
الى اسرائيل» والتحقت جيوش سوريا والاردن بالقيادة المصرية» 
ورجع عد اطکم عامر قائد أركات اللران العرية الثلاث 
مطمئنا الى القاهرة . 

لقد احتاحت هة الاركان المصرية الى ثلاثين ساعة لى 
ترسل فيلقاً من الشاة الى عر متلا وتماجم المظليين الاسرا يلين 
بالطائرات . 

۳ مساء ۲۹ تشرين الاول اخترق طابور الى اسرائب لي 
مر گر الكو شلا على اة خلال عشری دهع فقط عند اسفل 
نتوه النقب .ثم انطلق من شلال معالم ااقوافل و الغرب في انحاه 
المظايين . ولكنه لم بلیث حتى ساخ في محبط من الرمال امائعة 
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فكانت العحلات ذات اللاسل تدور في الفراع کے 
وقودها . وکانت المدافع تتأرجم فوى القو هات ال ركانية حسث 
رعو ص الرحال حى بطوم . وی الفجر 2 الفر فة على ترك 
نصف دیایاما وثلث مدافعما في هدا البحر حاف . 

م انطلى من ميناء ايلات طابور ا و نس ان 
لتقي الطانور الاول أمام سلكة تاماد عند النادمه مى صباح 
الوم التالي . فكانت هناك خقول من الالغام وقذف بالقنايل 
من مدافع تشيكية ثابتة من قبل سرية من المثاة المصريين وا 
قي اعلى النحدرات الكلة » فتوقف السير . ولکن الديايات 
والمدافع الاسرائلة قد قضت على دق الاول وکدت 
العدو ۰ فلا . الا انا كانت من البطء محست ارب ارم 
طاثر ات مصرية من طراز « فامباي » آتية من اثقناة . فضربت 
قوافلها بالدافع الرساسة في محاولات ثلاث و کندنبا خساثر 
کیره . 

وق اموا يي الطابور ان جموعة المظامين 
أمام مر متلا بعد القضاء على مر كز ات 
الدي ١‏ يقاوم مقاوطة قف کر . 

كان المظليون قد ضربوا بالمدافع الرسّائة من قبل طائرات 
فامبار أيضاً . وهي طائرات ثفاثة » قدية نسبياً » يحد الطارون 
المصربون في قيادتها سبولة اكبر من تلك التي يحدوما في قيادة 
طائر ات الممغ السو فياتية ¢ رجەت اریم طائر ات فامبابر 
احری الى افحو م ولکن طاثر تن من الستبر الفر نسبة کانتا 
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في السماء فاسقطتا ثلاثاً منها . ثم عقبتها ست طائرات من المبغ 
المصرية واسْير کت في مع ركة عنفة حد] ضد النفاثات الاسرا'لية 
وم تلبت طائرات المتيور حتى اقات فقذفت برماساعا الطابور 
المتقدم في فجوات الجبال . 

نقد وفع الطابور الاسراثيلي في مين هاه الفيلق الصری 
الذي كان قد اتخذ موافعه بعد ان وصل الىالمهر فى كبو ف على 
حاني الطريق . وا كتسحت المطاردات المصرية هذه القافلة 
المجمدة . فحاول الاسرائيليون ان يضالوا خصومهم التمر كزين 
وراء الصخور بالتسلق الى قمة الفجوات . ولکن الطائرات 
جاءت #صدثم حصداً . وكانت الطائرات الاسراثيلية عاجزةعن 
مد بد العون الى القوات البرية . فقد كانت ااصخور الى بقاتلون 
حوفا عامضة شدیدة الانسهام . ۱ 

دخلع انود #صا مم اا ما حطا استطی 
أن تطلق طائرانهم نارها على مسافة جیهم e‏ : ون متي 
الحاولة أيضاً قد باءت بالفشل . 

وجاء الساء شق حظ الاسرائلدن واضطرت الطائر ات 
الضر بة للر جوع الى قو اعدها . 

و انتظر الاسرائیلیون حتی الثالئة صباحاً لينتقلوا الى الفحوم 
بالقذابل المدو یه والسکا كين على نقاط ارتكاز المصريين فوق 
افضاب الوعرة . ساعتان من نضال اش عنيف » ترك فپ 
الصربون ۲۰۰ قتيل . آما الخسازة ' الاسرائيلة فبي كا اعلن 
عنها : ٠ه‏ قشلا و١٠٠‏ حر بح . واصبحت الطريق حرة الى 


و کت 


السويس وراء مر متلا . 

و في اللملة السابقة تراجع طابور مصري من‌السبارات المدرعة 
كان قد امحخذ طربقه الى متلا ردان فاحمته المطاردات 
اراتا ۱ 

ودحل جزء من الفرفة الاسراثيلية المتقدمة مدينة بورتوفیق 
تجاه السو يس . آما الاجزاء الماقية فقد سارت على امتداد الشاطىء. 
وقدف مظلمون فوق آبار المترول فى طور فى ۲ تشرن الثانى 
انا لاه واامت نف , وع الچ سول 
الآبار يوماً كاملا . 

وقي الخامس من تشرين الثافي > وحدت القافلة نفا أمام 
طرف شه الجزيرة عند شرم الشیخ الذي كان قد يلغه طابور 
آخر منطلق من همناء ابلات ومتحه على امتداد خلج العقة > 
عتازا طر بقه خلال الصخور و فعوات الال والاححار الشپورة 
باستدالة احشازها . لقد كان جنود اطفر بوسعون ااطریق 
بالديتاميت لمر فوفپا الدبابات و ااشاحنات . وهد نثرت هذه 
الاخيرة حسورها الخلفمة » وعاور عجلاتها ونوادضها الحديدية 
وهيا كلها فى الصحاري المتححرة . 

اقد و حدت هده القافلة نفسها وهی ألو لف هق فق باه 
عند نقطة انطلاقما في ما۳۰ آمام آل أهدافه با لني ا 
الاسرائيليون في اشد الماحة اليها : انه قاعة و رأس نصرالي , 
التي كانت مدافعها الموضوءة تحت ملاجيء من الباطو الماح 


موجهب ة نحو حزرة تيرات فتحول مد و ات دون مر ور 


سب ۳ ۷۲ ۷ بت 


اک الاضرائلسء فى اامر الیعر ي ااضی الذي يعاق 

لقد كان مرفاً إيلات مديئة ميتة فى نهاية الج سیب هذه 
البطاريات .و کان الاسر اثلبون بقار بون القلعة من بام| الخلفي» 
فترك المدافعيون الصریرن فطعمم التي تعجز عن حمابتهم وانطلقوا 
لاجئين الى شرم الشيخ في طرف شبه الإزيرة حيث كانت توجد 
حامه مؤلفة من ۱۵۰۰ دحل . 

لم يكن الاسر اثيليوت يتقندمون فوق الطریق العبدة الا 
حذر سُديد . لان تار اطامية توقفوم ولذاك توا فى مرا کزم 
ينتظر ون طائراتهم الخاصة ٠‏ 

اما الخاممة فقد استسات ى الافاع عن تفسها بعد آنه عز لت 
في شرم ااشیخ . وقد وجب ان تتدخل الطائرات بقوی کنفة 
فتتعمل قنابل النايالم المحرقة لاقضاء على المقاومة . 

3 هرع بعص من المدافمين عن طريق الشاطيء مستقلن 
مراكب صغيرة الى حون سلهان على الضفة العودية القريبة . 
و وفع الياقون من الاحياء جنودا وضباطاً أسرى في أيدي 
الاسراسلين . 

هذا و الع رك من أحل طر بق القاهر : قد بدت معقدة تعقد] 
من نوع آخر . ان اد اار اكز صلابة وذوة هو مر كز ابو 
عحلة فى هذه الطریق . وفد وجدت فه القرات الاسراثيلية 
اش قري الى لوالا قله وبا اقرب موش 
دانان فاحاته نار الدفعة القوية » وأدرك أن احتلاها سکافه 


۱۳6 - 


حهداً و تضحدات . 
م م يحقق رغبته فيرغم اطامية المصرية على الاستلام الا 
بعد ان اسير كت الطائرات من الو تساندها دیابات ثقل من 
البو » فی مع رک قذف قلبت ارش النطقة راسا عل عقب . 
لم يكن مخطر في بال عبد الناصر ان اهجوم الاسر اثيلي 
سیکون هجو مأ واسع النطاق. فلا شعر بشمول المعر كة ورأى 
٠‏ أقدام اليهود على خوضها بکل مایلکون من فوة أمر فرقة 
من قواته المتمر كزة في الدلا بالاتحاه غو البية. ولم بکد يفمل 
حت انفجرت قوق رأسه في مساء ۳۱ تشرين الاول أول القنابل 
البريطانية المدمرة فى أرض مطار القاهرة . 
دفي دماح 5 الما كانت آفو اج طائر ات اغلفاء تضرب 
الطابور الآلىي الطويل لافرقة التحهة نحو البمة فى سيناء » آقد 
كانت هذه الطائرات طائرات فر نسمة . 
لقد كان لتدخل طائرات اطلفتا. فضل اخلاء الو فوق 
اوش الاسر اثيلية وتحرير القادة والدنود والشعب الاسراشلمین 
3 من اخوف الذي كان بحم فوق صدورم . 
1 وهکذا أصبح المصريون بين نارين » يحيث توقف الطابور 
. الالى منتظر] الطاثرات الصربة الى وصلت سریعا 1قادلة العدید 
> . من طاثرات اطلفاء والالرائلین . فاسفطت ثلاث طاثرات 
3 > اسرائيلية من طراز و موستانج » وطاثرة من طراز متیر 
الحايثة . 
۱ في هذه الاثناء كان ااصر بون في رفح محخوضون معر كة عليفة 


نت ۱8 ۰1 ا 


ضد الغراة » الذين أرسلوا في لیس سابقة سرية من الهندسین 
لتتظلیف الارض من الالفام والاشرطة الشائكة . و لكنهم لم 
يليوا حتى فوحئوا دنار كشفة أوقفتهم . فطلب EES‏ 
دابا من الاميرال بارجو يعد أن سعر باستحالة اخیراق 
ااتحصنات المصرية ان نجده سفن حربة تدك له هذه 
التحصينات . فارسات اليه الدارعة جوج ليج التي قصفت هذه 
المنطقه بار دممئة سل من مدافمي ا الضحمة . وق ءام السادسة 
صاحاً انطلقت القو ات الاسر ائيلية مباغة ققد ان اطانت الى 
أجمار القاو مة أو هکدا ظن قادتها السوولون . 

و؟ كانت الفاجاه سدیدة حين اضطرت هذه القوات الى 
وحن ۳ عنيفة ضد الطشامية الصربة التي م نكن تزيد عن 
سر يتين مسلحتن تسليحاً قویا . 

ودامت هذه المعر كة ثلاث ساعات. وفى :ام التاسعة انتپت 
بتراجم ما بقي من حنود السر يتين . 

ثم تشكل طابور اسرائيلي آلي وتابع تقدمه نحو العريش . 
محيث أدرك عبد الناصر حدود المؤامرة الواسعة الحبوكة 
لاحتلال سمناء كلها بالتماون مع اللفاء . 

وكانت النهاية المنتظرة لمال هذه العملمة الى فضی اصحاما 
أسابيع طوية في إعدادها بين اندن وباديس وقبرس وتل أبيب. 


۲ 


5 
ا 


كل 


القوة الجوية : 


كانت هناك على الاقل مفاجأة بريطائية فرنسية على هامش 
المفاجأة الاسر اثبلية العدوانية » الى لم تكن فر تسا غريبة عنها . 

لتقد توهف الطيران المصري عن العمل . وتوفنه هو الذي 
وضع للحماة سر وطبا. ان الاسطول لم يكن ادر]ً على الاقتراب 
من الشاطىء » و انزال حنوده قمل القضاء على طائر ات ابلوسن 
القاذفة الى کانت تلعپا مصر . و كذالك الامر بالنستة الى 
طاثر ات الميغ الي لا بقل عددها عن ۱۲۰ ومئة طائرة اخرى 
افل بجدة من هده . 

ورغم توقف الطبران الصر ي فقد ارتفعت الاصوات قائلة 
في کل مکان بات اخ على مصر حملة ذات نتائج تدميرية من 
حوانب كتلةة . لقد كان اجيم في خوف مقم من القوة الي 
اصیست سير تور ها . لا سما وان ترمم ما خر"ب من هذه 


—\ ¥۷ 


القوة كن في حدود مدة قصيرة جداً ماعدة السوفيات . وقد 
١كتشف‏ مکتب العارمس.ات الاسرائلی ان لحنة آتة من 
مو سكو قد رات اقفر تفیش اصرق ف وذيدم تا 
جديدة بهد حدوث عملية الانز ال في بور سعید ياسبوع واحد . 
تم ظبرت بعد شير بن طاثرات ميغ ۱۷ فرق اء مصر وهي 
اكثر قوة واعظم تسلحاً من طائرات ميغ ۱۵ » م كدة صحة 
هده الملومات . واطققة أن هذه الطائرات ود خرحت من 
ووقات التر کب الرعووة ق الا دة مه أن فتحت 
الصناد بق الى تضم أجز اءها ۲ ف آرض مصر مند ماد 
طويلة . 

والثایت أيضاً أن هذه التحبيزات الجديدة لم تصل بسهولة 
بعد تغير الظر وف الس‌اسة و تدخل الولابات المتحدة تدخلا 
ماشراً فى ؤون الشرق الاوسط . 

لد قاتل الطبازوت. الصربون فالا ضازباً نف سنناه . 
وضربوا الطوابير الاسراثبلية ضرباً عنيفاً موجعاً . ثم امتنموا 
عن متايعة الضرب بعد ان اصیبت مطار انیم پاضر ار فادحة سبيها 
الطيران الفر نسی المر يطاني . 

وود اخطر را لارجوع ال بارس لاکتتاف السب 
الاساسي هذا التجمد المفاحيء : فعرفنا ان مطارات الدلتا 
والقناة قد قذفت بالمدافع الرسّاسة والصواريخ في فبرات متقارية 
حد] لا بفصل بين الواحدة والاخرى ١‏ كثر من ربع ساعة فقط 
أو عشر دفاتق في كير من الاحوال . قل يكن الیکانبکیرن 


س ۱۲۸ 


المصريون قادرین على اروح من تخابئهم خلال هذه الدقائق 
القللة » اذ لا يكادون يصلون الى المدارے حی بفاجئہم طيران 
المتحاأفين بفارة حدیدة . 

واذا عر فنا أن الطيران الالماني ۸ يحدث من الاضرار فوق 
مطارات بريطانا ما أحدثه طيران التحالفن فى مطارات «صر 
ادر كنا فيمة تدخل ابر بطانمن والفر نسن . ۱ 

سانا ارال برو هون ما عسی کون رد الفعل فى فاعدة 
آورويية أمام مئل هذا العدة من الغارات . ۱ 

٠‏ فاجاب : قد بتام لطاثرات في البداية أن تخرج او تحاول 
اوج م داكن لام لا بلید. عو رمق رعا 
الاستحالة . . ۱ 

هناك شىء ني فى اخفاء» هو المدة الحددة ین الاندار 
و یداية لیات الانز ال ,إن مدا الاتتظار الیل قد کی عن 
کل امكانية في تجاح ال التي تستهدف عزل عبد الناصر وايحاد 
حکومة مصرية حديدة قل ان یتدخل الامير کون والروی 
اة مصر الدو لبون . 

ان سرح هذا ااسر وتوضیحه ها في اأقيقة تاريخ اطالب 
« الجوي السيك و لوجي » من ال . 

١‏ كان ایدن الدیاو ماسى الفطري كارهاً منذ البداية لاقيام 
بعملية انزال يحرية » دون حوادث »> وكانت للطيران أفضلمته 
الكبرى عنده. فا لطءارون لا ينزلون الى الارض » ولا بطاقون 
النار» ولا خر بون ولا بنتپکرن اطرمات. انهم جنود كاملون» 


جح / ۳۳۳ اسر ار اخملة (4) 


حنود غادو نا . 
٠‏ وفجاه أنصت ابدن ياهتام كل الى أفوال فادة ااعنیرات 
لكي الذین یمیشون في جو المرب الذرية . ذا كدوا له ان 
قق اقدف اکن طر اا يه فلا : 

لا مك ان ما ذ کره هؤلاء القادة حح حى ولو لم بستمن 
ايدث بالقنايل الدرية »لقد كانت قوات الطيرات الملكي تدتيدف 


اشاعة ااال واطود فى أرض مصر كلها رة جوية 


۲ ۳ 


سكو لوجة حامعة . فضرب مر كز القبادة في اقاهرة بالصواريخ 
بنا تحرث أرض الطارات بقنابل اطارات الى تطير فوقها » 
وتباد الرااکز المسکرية التقليدية : الراکز الکهربائية » 
واحطات » و الرا كز ا(لاساکة » والتودعات واطور 
و خزانات الوقود الخ:. وتهاجم الطرق واخطوط الحديدية » 
مع کل اك م انم اجر نکنام رام 
انقامة ۰ قل عا جور قق الاعداف ال رجمرقاء 

يقاف الى ما سبق ات النرال فرجوسوت ؛ أحد 
الاختصاصصين فى حرب الاعصاب » ىء عشرات الاطنات من 
النشرات التى اعدت لالقاعا فوق المدن 'المصرية وااتي يبرد با 
اطلقافشر ورة اسفاط اعد الناضر .. 

و سئل الطارون فاظهر وا عدم اعام بقية هذه الطريقة > 
کا آظر وا قللا من اخاة لقذف الدن با لجح الطبوعة » حى 
ان القمادة الما في قبرس فد استفنت عن القاء هذا الثاج من 
المو اطف الطة فوق منطقة الدلتا . 


۳ 


م 5 
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FZ, 


ربراك فز جوصون الحز برد امتا أن سال ا راجع 
أنى عدم التوجه نحو العقلية الساسمة للفلاحین وسکان الدن . 

ومهم يكن الامر » فقد ظبرت الخطة جذابة في نظر السید 
ابدت حى الفیر ة التى بد اث فما در اه التفصيلات ۲ 

لم يكن الغرض من ال ان تمل من القاهرة روتردام 
جد بدة أو کوخنتري آخری » لا سما وان نار الطاردات القاد فة 
قد يلغت من دفه الاصاية حد ) ماهتا آنا اهناك الذر ب 
لكل من الصواريخ والمدافع المتعددة فلا تزيد على ثلاثة أمتار 
في ثلاثة أمتار . ومن النادر ان #خطىء طبار مرب مثل هذه 
الاهداف باجهزته الالكتروئة . . 

#اقليدث تعرز الق لو 0 صب أيرث لا ضري طبر 
الاهداف العسكرية الى اها العسكر يوت بعد ارسال التنبه 
بن .وشن لا تزید ان شار ممتر آو كيم الاضطر اپ ق 
حماة المد نين الیو مة » ومعنى هدا ف نظر الفر نسن هو اولة 
الوصول إلى الفاية دون التوسل اليا فسا الط . 

ان فشل هذه المرب الحوبة الي حري على شكل الطر"زات 
مقدر بصورءمسقة» و كذلك حل و الومکتیر » الى دنست 
رونت علطا الاسای . ۱ 

ان اصرار ايدث على الشسك بعبلية المرب اجوية 
السیکولوجية هذه والبطء الفاضح الذي فرضه عليها فرضاً 
قد أساعا الشلل فى لة اطلفاء اطر بدة . 

ولا ارح الفر نسو ن تقصير مدة الاموال ۸ ١ e‏ يأل 


- ١١ 


اليد ایدن وسعاً لابجاد حجة یژخر بها الانزال البحري الذي 
لم يكن راغباً فيه أبد] : انه لم يكن عازما على التحر ك باية 
سفينة محرية من مالطة قبل بداية اهجوم الاسرائيلي » لانه لم 
يكن بريد ان يتهم بالتواطوٌ مع اسرائيل . وبين مالطة وبور 
سعيد مع التحمیل والتفريغ ثائية أيام کاملة او سيعة على 
الاق 
أرسل الوزير الشاب بورجيس مونوري منذ بداية أب الى 
لندن شابا مله هو الترال بروهون - أحدث قادة الجر الفرنسي 
مرا و آبرزم۸ في فادة أحدث الطائرات النفاثة » وهو صديق 
البريطانين منذ نة ۱۹۳۵ » ک) کان على آثار لورانس في 
الحاز . 

تم أصبح في خدمة مکتب الملومات البريطاني » في عبد 
فىشى » و عندما خاف من الفضحة جاءت احدى طاثرات لو كهيد 
فحبلته الى لندن. وهناك خدم في الطبران اللکي فان لمجموعة 
من طائرات هالفکس القاذفة » فبز برلن و سورع و الرور . 
وقسل أن ستدعى لتنظم الکتب الثالث للقوة الجوية في جادة 
فكتور كان قد احناز مدرسة القتال في الطيران الملكي ينجاح. 
واشتغل خلال أربع سنوات مع اطنرال رايلى في البانناجون . 
و تعو دحاة الکو اليس الوزارية والديلوماسية في حرش الاطاسي. 
ول يكن غر يما عن أحدث الطاثرات النفائة الاحندة » ما جعله 
فائد] لقاعدة دس حن زودت هذه القاعدة با؛طاردات القادفة 


من طراز « اندر ستررك » . 


- ۱۳۲ — 


م ود یه اس ووو 


إنه طويل رفيق حاسم . فهو حنرال ساب طبار کاو لك 
الذن برسون فى المجلات النسائية . ولکنه مون معتزل على غير 
رغبة ضباطه . إنه في اققة مدقف جوي » ذب بلتم الکتب 
في ا مكاتب ولا سما الکاتب البريطانية . ۱ 

كان عليه ان يدافع عن رأبه الذي تسانده فيه ا لجڪومة 
الفر نسبة : وحلاصته » ضرب حوی فى حدود المطارات ترافقه 
لیات اتزال لظلین على امتداد القناة لأمن مراقة احری 
المائي الدولي خلال أربعة أيام . 

اما ملية الانزال البحري فتصمم بعد ذلك عملية شكلية نة , 
حمل الى بور سهد قؤات ودبابات ضرورية (:ح<قيق الارتماط 
بين التقاط الاستراتبعة بعد ان تکون الدينة وهذه التقاط كبا 


.هد سقطت فى ابدی الظلین . 


و اصطدم‌هذا الر آي بالذ کری ااتي حتفظ ما البربطانیون 
عن الأفواج التي القي بها من الو فوق نياج وأدهم ور 
للايادة والتفرق . وكان الحواب على خطته : لا نزال لامظلمين 
الا اذا صنت مساعد هم رید ۲ ساعه من وصوخم الى الأرض 


.1 على الأكثر . فالظلیون لا مكنم ان يكونوا اكثر من كشافة 
أهملية انزال قوبة . 


- اما فائد الطبران البريط_الي الفر نسي الذي عبد اليه أمر 
الانتصار فى اطرت دون أن عو ضا ولا لهه احتال مسو و لمة 


التملهات التناقضة الى كانت تفرض عليه . كان مار يشال الحو 


بار نت رحلا منطو با على مه صر القامة مكدو ف اللابة وعذيراً 


بت ۳ ۳ ۱ مب 


, |" > > ة ۰۲ و 5 ۱ 558 سم 4 
دا( کار و فا ند مو فقوت لسنته صضامهم» . کار > ٣ي‏ ج وی 


- 
لمنافكات اصع E RI‏ ی الا عحابت وان اف رو 
سیب" 
مثيه عندد . 


و ود عمل الط اتان الغر تسى و ال بطانی منديجين دون احتکاد 
مزع . وق تشرين ااثاني استقل بادنت مع ده ااعیلنات 
الاحرین تکیت من سفن الاسطول و عبد بالقساده ای معاو نه 

> ۰ ۱ وحن . ار 9. 
الغر نسي الدي مار سها حى ور قت اطلاى النار 

5 8 أب » کان سأنقو السمار ات الدن ع يت ورد حار م 
بلعنون ويصخرت في الطرق التي يتزلوت با قاف لا قكد ننتبي 

من السارات الخخمهة 1 ل القاطي ده ساس ر یحه ۳ مر سلما 
من نها حاختات و ها د٤‏ طن 1 انا واعده رمس آلي تشقل 
الى قاعدة قبرس . ومبيا نکن من ضدذامة القافلة فقد استطاعت 
المشرة الا لاف من آطنان التحپیزات والمواد اتفقة مع ثلاثة 
آلاف رجل أن تکل السفر تقریبا في افاء . 

e ۱ r 9 1 ۰ 5 ١ ۳ ۳ 

وقد حمات القاعدة معا وت س الاو ییحی ۳ لس 
أخف قطعه تزن عشرن طتأ . وکان الفراغ فى طائرات الثاتدو 
تررك ن الق حسث ات قَماح في الاو كسحين انخصصة طارن 
لا نكاد حد ۳ ۵ . مدات بقنات من الاو ؟ نسیحی المابع . 


١ 


| 


أما 3 رن فإ رد حاحه 4 امی‌ایتیاع هد ه ااقنای بامغرى Ns‏ 
. ۱ ۰ "وه - 
الصنم که قد حمل الما » 65 جلت ووی 9 ۳ بكامنيا . 


- ۱۳ - 
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فتخضع طاثرات ف ۸٩‏ بعد اءة طبران واحدة مثلا لعملية 
تفتدشیه فا حصه لا تفل عن ۱۲ ساعة يشترك فما عدد من 
الممكانيكيين الاختصاصین . هذا اذالم تكن هناك ضرورة 
للاصلاح . 

و کانت قواعد سیر اسیورغ و ولوز تزود الفاتلن بالاحهزة . 
فحمات فى البحر رافعات علاقة »و تهون من مستودعات الوفود 
صفة لپا فسا ستون ظا . كم مات احهزة رادار اتوحه 
الطاثر ات وحبال هرتزية ربط المادین امحتلفة عرا كز فادات 
الارکان . بضاف الى هذا كل ات من ساحنات الدواريخ > 
و الرساسات و فطم الشید یله 

كانت ععلية تفريغ هذه احمولات الضخمة في مرفأ فاماغوستا 
افزیل يئاً أشبه بعمل البهلوان . فرفعت حبال هرتزية ؛ 
وغ اذاق معا لمعك إلى 127 عسل رودوس رال 
يادي آوا من الانيا . 

وكان البريطادون بقولون :ان رفع هذه الال ماس 
ولکن الذي حدث ان العمل قد تم خلال 4۸ ساعة . 

لقد حاز الكو لونيل حوتده » الد قاعدة رعس »-هادةبطو له 
غير منتظرة رمد قيامه دعماية النقل والتفريغ . وقد كان جدراً 
به ان يصبح بطلا عالمماً لو انه اشترك في مسايقة جوية آو اممسة. 


انه فى الاريعين هن مره ؛وهو احدث رعاء الحو الفر ميان . 


احتاز مدرمسهة الال »و ادست من اعظم المنظمين او هو بن 5 


هم 


را ودعت الوافعة كان ممكانيكيوه يعماون تقريباً دوت 
نوم خلال آسبوع كامل . وكانت الطائرات قلأ الساحات کہا 
فتسد ها اانافد . ولو حدثت غارة مصرية لكانت عزرة 
زر هسه حدا 3 


ما 


اقد حمل افر نسو ا سبي ما ستخدمون به مئة مطاردة 
فادفة . فلم يسعرم ان لوا الى | کرو تيري غير موعتين من 
طائرات ذف ۸5 : اربعون طاثرة آتة من دعس»و ه۱ثاندر 
فلاش آتية من كوناك . آما في تمسو فقد كان ااظلبوت 
تصرفون باربهن طائرة من طر از ر مال ۲۵۰۱ » 
آما في اسسکوبی » مر كز القبادة العامة » فقد كانت احنرال 
پروهون قىادتان » احد اهم| رمعة کماون ااریشال الو بارنت 
البريطاني وثاندتهما سرية کقائد اعلی للقوات الفرنسة فى اسرائيل . 
وقد كاف دس أن کاژه الکو لو ثيل بردريزا بقيادة حر كات 
المطاردات القادفة الموجودة فى حدفما واللد»يالتءعاون مع اخنرال 
نوكل فاق ۱ 1 

يضاف الى هذا ان ضاط اتصال امر اشلین كنوا بعیلون 
فى مدان | كروتيري على خطرتن من غرفة العملات الفر نسية 
البريطانية دون ان بعلم بهم البريطائيون . 

وفى ۲۲ تشرن الاول و۲۵ و76 » اجتازت الطائرات 
الفر نسدة میاه الیعر الى اسرائيل مارة بالقرب من الشراطيء 
المصرية » وهي مغامرة لا بدری أحد ما عسي يدرب داري 


۳۹ سم 


و ۹ و 60 ا 
الو E‏ 


اطلفاء ما من مفاجات في الو . وقد کان ی وسع المدريين 
السوفيات والتشيكين بالتعاون مع خيرة طلامم ان بشكاوا قوة 
طيران عفة . ولکنهم لم بقودوا الطائرات الى كان زملاؤم 
الظاهرة هو انثغال الروس باحواهم الداخاية وئورات الدول 
التايعة فم فيه شیء من الما مه . على ان الو اهع أن الروس قد 
فا كتفى وؤلاء المدربون الذي ف و سعهم تنظم غارة كاسدة 
۰ كيلو متر من القاهرة جنوباً » وبنقل بعض طائرات الم 
الى المطارات السعودية والسورية والار دنه »يضاف ایا عشرون 
قاذفة من طراز ايليوسّن. ؟ا لم تر اية طائرة من طائرات الميغ 
۱۷ دات القو ة الفائقة و الی أفدخْر عمد الناصر رامتلا عد د منها» 
والی كانت فى الظن الغالب هو حودة في صناديقها فى ورسة 
التر كنب ۳ رفع الر وس قو اعد ها 11 الاسكندررة 1 
اما طائر ات التطرعین التي كان في وسعهبا خلال ساعات 
قلبلة - ريثا يحف دهانها اطدید .- ان تأتي من اقوفاز و بلغارا 
فتحطم الملة المرسلة واسطوها الضخم فقد رفض خر شتشیف 
ارساها الي مصر . وقد أبلغ المسؤولين الصرین رأبه دواسطة 
کل شي ۰ كان يحدث و كأن هناك حياد] متبادلا بين الروس 


- ۱۳۷ 


يعبر ذو دك | لیوا ذفن ولك ره انما هة زفصلاات الشر ی الأوحط 
ن تي عبر ااقطن الکیرن ۱ 

دق ام ال‌آدمسه من یاج ا در ن الاول تاغل ایم 
عن السر الكامن وراء الود اطوی الخلدف بعد ان انتهت مده 
الانذار . فكان اواب ان الطيران الملكي برفض ان تتعرض 
قادفانه خطر ملاقاة! مغ ۱۷ الى ذفوةها فى السرعة وااقوة الا فى 

نا = - 

اللمل وعلى علو ساهق ۷ يقل عن + ۰ ۵0۰ ۱ ود م ۹ 

وق اواخر هدا الان الضانم 4 وعد تام الاد وااتصف 
من‌الساء»-قطت أول قنلة من طائر ات الكانييرا ذات احر كين 
النفائن فوی مطار الاظة . 

كا وصلت من مالطة في الو فت نفه موعه من الطا رات 
ذات الاریعة مرکات نف اد غيل فنایل زنة کل منبا 6۰۰ 
کلوغرام .وف الدفقة الاخيرة »و هد اسقظ ضير ايدن» صدر 
الأمر يعدم ارسال هذه الطاثر ات بعد اقلاعها وفوات الاوان . 

ان الةاذفات التي ترتفع الى ۵ کاو متراً في الو و تبر اسر عة 
الف ممل فى الساءة لا عکن ان ترى اثناء الامل . وغاراتها عماءة 
حسابية ١‏ كثر من اي شيء آخر . ومرأقبتها في حاجه الى اجبزة 
دائم بتتیمون تنقلاتها باجهزة الرادار خطوة خطوة و بجاو 
مراحل هذه التنقلات على لوحات ضذءة مت ترسل ااطاردات 
فى الوقت المناسب لعدم قدرتها على ااطبران الطويل . 


و من الو اجب القرل ان ۰ هر J‏ رلاد ده ( على د هبو 


— ۱۳۸۸ - 


ااطارن - فاطو فيها حسن صاف فى الغالب الکثیر » و تضار دس 
واضدة ا ما جر بطة وضعت لاصفوف الارتدانية ۰ المداه » 
والنيل » والصحراء : والدن البيضاء فى النلبار » والمة فى 
الیل . ولکن هذه الافضلية تعمل لكل من المهاجم و اند افع ۱ 

واطق ان الصرین کانوا علکرن عضا من احهزة الرصد 
المعقدة لتایعه الطاترات الغيرة.فلوم في بور سعيد والاسکندرنة 
يعض أجهزة من الرادار الفرنسية وهم في القناة » جهاز رادار 
رومي . أما فا سوى هذه المناطق فقد كان الفر اغ التام. 

لقد عحزت طائرات ایلیوسُن وميغ عن مقابلة الغزاة لافتقار 
المصريين الى لاف من الاختصاديين الذين بصلحون لاسهر على 
طائرات آسرع من الصوت . ولذلك أقبلت طائرات كاثبيرا 
وفاليانت الذرية تلقي فتایلها فوق الطارات الكميرة فى الدلة_| 
والقناة . وفي اليوم النالي انطلقت طائرات التصوير الرائعة الى 
تاها الافر نسون من الامبر كبن وا احدث متدعات 
التكنيك التصويري اطدیت بالاضافة الى براعة الصورین 
القر نسمين . 

اما نتااج هذه الفار ات فقد كانت خمة للغابة . والسب فى 
ذلك ان الضط في اطلای النار و ارسال القذائف متعذر من علو 
ساهق . فقد ظهرت الطائر ات المصرية سلممة من كل أذى وبقيت 
مدارج المطارات صاطة للاستمال» والدايل على ذاك ان أردمين 
ايلو حنقاذقة فيك اختفت منذ الفحر #قاردسل ترون منیا ای 


مطار الأقصر »وعشرون اخری‌الی الارض ال‌عودیة بقودها 


۱۱۳۹ مب 
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ونتابع القذف عنى هده الصوره مد آب رمه صم تست - حص 
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جا فوق الارض 
وفي الليل انطلقت القاذفات کل منپا ثلاث مرات او اریعا. 
اما في الموم الثاني فقد زاد عنف القذف واشت ركت طائرات 
جدیده مز ودة بقوة خريسه كبيرة من طراز الكورسير 
و الارو مانش مع الطاثرات السابقة في ضرب الاهداف الختلفة . 
وقد سألنا الطمارين الفر نسن عن سر امتناع ااعریین عن 
مقأيلة طائر !- جم فكان بمافالوه : ان عند الناصر قد فکر ق 
الاحتقاظ يطياريه ومسكانكسه على أمل أن من الروس 
التطوعون‌علیم .وقد یکرن هذا الرأي صحيحاً حين نعل ان 
عبد الناصر قد آمر قواته بالانسحاب من میناء والتمركز 
الدلتا وحول القاهرة » فتلقى يعمله هذا تقدير اسع . 
وقد نحد توافقا بين سلبية الطيران المصري وبين الامر الذي 
اصدره عید الناضر الى أحسق قواته فى بور سسد بالاتسحاب من 
المدينة فل بداءة عملة الاتزال السحر به . 
ویذلك كان عبد الناصر من البراعة محیث وقف أمام هيئة 
الامم مرقف الضحية البريئة لبجعل من تدخليب! شا ذا 
فعالة تأمة . 
ولو ان السيد ايدن قد قبل بالقيام محرب سريعة صاعقة 
تکفا مؤونة افزية والفشل . انه كات بصر داي على تخوض 
معر كة جوية سیکولوجية بسنهدف ما تحطم اعصاب المعر بين » 
ظنأ منه ان ضرباً جوياً متلاحقاً سیفرض على عبد الناصر ان 
شتارل عن رئاسته وعلى الثهب ان ,تمر د على فادته . 


لقد كانت التملمات واضدة حامجة :لا نضر نوا المدن والعزمو! 
الاهداف الع‌کر رة فقط. واستثننت مخطة الاذاعة من اخور 
و اطری واخطوط اخد بد رة والارات فادن بضر مأ بالقناءل 
فا قات طاثر ات الکانی را تقذفبها » فاد ا جل اصابه طفيفة لم 
تلسث الا داعء من بعد بعد ان عادت الى نشاطها خلال ساعات فلیله . 

و احبت الط ثر ات ااقادفه من بعد دلك الى ضاحه من 
ضواحي القاهرة تجمعت فيا مئات من الدبابات والسيارات 
المدرءة : فقايلما نيران حا مه سل رده و لکنا فذقت ند 
التجمعات بالصو ار بخ و القنایل . 

أما احبزة الرادار ف الاسكندريءة وبور سعد وابو سلطان 
فى قنأة السودس فقد دمرتبا الطائرات اأفرنسية . 

کانت مدافع ا مصر بسن المضادة لاطا رات ق غضب مقم » 
و ات تجسن وتسجل تحاحاً في اصابة أهدافها يرما بعد بوم . 
وان عدد الطاثر ات الافرنسية والبريطانية المعطوية غير فليل . 

و فد اعترف الطياروت الذين واجموا هذه البطارئت ات 
رجال المدفعة المصريين ماهر ون و-ععان ٠‏ قوم فى اا-دایه على 
قط قلیل من التدریب »ولکنمم یلوا خلال وه أيام حتی 
سحلو أ احا عظما عيفا 5 اصابة اهدافهم.واو انیم كانوا یتقتون 
ام ستمیال المدافع الروسية الى تعن باحهزة الرادار قضوا فضاء 
تاها أ على آمواج ی اس القاذفة EF‏ عهد ثم مدر سة الدافع 
الضاده ات حد قرانب . أما طائرات االكررسير فقد 
اسر کچ فى قذف مطار الدخلة فرب الاسکندربة . و هت 


١81:5 


1 الوم التلالىي مطار الماظة فى الدلتا حت هدمت الطظائر 
واحر وت 55 من طائرات 34 ۱ ۱ 

دفي حضم القذف العتیف ودخان اطرانق ااندلعه قفا 
إحدى طائرات الكورسير التي بقودها الملازم لانکرانون يعد 


أصابتها بقداتف المدفعية المضادة. و تاطفت اذاءة القاهرة فوجبت 


د الل E‏ 
اتف ده نهد 


تعر ينها الى ز وحته و اطغا اه ۳ خطاب دي طابع دعاورى وضع 
دعنابه خاصة . 

دق 6 شر بن الاول وصلت ساملات الطاثر ات الفر نسمة 
الى بور سعد تحمل طانر اتما الي نت .سا ونه المظليين لسند 
طلم فاشل . 


۰ ۴ 
لمر نط ا یھ ھک و نما وير لقند اتنا فسن ی اھ ا ن 


كانت تقایل معر که دول سعد التي درت بوم بدا الانزال 
البحري في تشرين الثاني ٠۹٥‏ معر كة اخرى وراء الکو الیس. 
انا معر كة رجلين يتقاتلان دون ان برى احدها الاخر . 
دیلو ماسان متميزان: قنصل ابطالا» الكونت فنشنتي ماريري 
وقتصل الاتحاد السو فعالی » أناتولي تشکوف . ۱ 

كات القنصل الايطالى بداضل للحصول على وقف اطلای انار 
و حم.د العر كة عند اعتاب المدينة » وانقاد الارو اج » و اعفد 
من الشسائر المادية . انه لم يكن حللفاً لفر نسيين والبربطانیین» 
بل لعل آفرب الى مخاصة البریطانبین خاصة . ولکنه كان بدافع 
عن افراد حا لية رلا ده و عددهم ۰ وعن المدنيين الاورودسن 
والآخرين كلهم أيضاً 3 

والثایت انه كان يعمل لصلحة بلاده التي تثلها ! كبر جالية 
ند الال البونانية محاولا الاحتفاظ براقا التارخية 


عمو د لوا اوه زا 


۱ 
E ihe‏ 
٩‏ > اء لمشت وه ی( 
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. ۲ له و 


القدعة . ونام بدوره في نوع من لباقة و استقلال محسث انه اند 
فى بور سعد وحه الضمير البشری. 
١‏ ولو ودر لاحنة السويدية ان 6 حائز ها » الي خصصها نودل 
للعاملين لاسلام لمستحقيها لاستحق هذا القنصل م:حتها نشماده 
مراسلى الصحف الافرنسية الذن سهدوه يعمل باخلاص خلال 
لاا الى امتدت اسبوعاً کاملا . 

لقد اصح خلال أيام فليلة بقامته ار فیقة ووجمه الشاب الذي 
لم يتأثر بالتعب الشديد بعد أريع لال فضاها ساهراً 3 ينام 
شخصية کا مدينة بود سعید . کان هذااقنصل بناضل عل 
۳ جمهات محتفظاً في كل دقيقة رد مائته و ظر فه وهدوء أعصاره . 
فكان بفاوض فى وةف اطلاق الذار » و بوزع المؤن و بقوم مهمة 
السلديات تلم مات ویدافع عن أأضر ین . د العف ۳ 
یه يرق ی 

اما خصمه ققد يقن فيا ۱ ولكنه لم يكن افل حضو ر| منه 
ولا أقل حبوبة . انه قنصل الاحاد السوفياني . فقد كان بناضل 

مق اعل تطويل العر كة لتصیح بور سعد ستا لنتفر اد راد جديدة. 

فقدم لاع الى میم > وعمل على وفف اطلاق ال ار » ونضم 
اضراياً ساملا ضد تن . ووزع منشورات كثيرة نشحم على 
لصو د . لد كان دیاوماسبا صلا ستدقل ساره ایمو زین سوداه 


فلا یکاد يكف عن التنقل من طر ف من اطر اف المد ية الى 


آخر . وذلك منذ بداة الانزال اليعري حتى غادر اطلفاه 


ارض مهر . 


لقف یت موس خلال العملياتاطر رة لمبة دققة حذرة 
متوأزنة عمارة مع الستاسة الامیر كمة ما تقوم کل لمات 
التخر يف ضد باردس واندن » واعدة بالتدخل دوت ان تفعل » 
ساحبة غو اصانها » وطياريهاء ودياباتم!» ومدربيها في الوقت الزی 
E EÊ‏ جرد استمد اد متطوعمها خوض العر كة . ۱ 

ان سرية من طائرات ايامو سن بقودها طياروت متطوعون 
كانت قادرة على تحويل الانزال اطلیف الى مأساة بشرية 
ويكفيها اتعقسق هذه الغایة طيران انين دققة ابتداء من البحر 
9 9 فمل الا اد السوقياتي الصاب ب في بور سعد 
دساوي وحده ا 

لقد لعب السيد تشيكوف بتمدیده العر كة بوماً كاملا 
دور حاسعاً في مغامرة اج على مصر . ومع أنه م يكن العامل 
الوحيد في تأخير التقدم الفرنسي البريطافي يسبب استرال عوامل 
عور » فقد كان ذا أثر كبير في عملية الوووف الى حورت 

ت اقا أمام القنطرة على مافة ak‏ 

ا ۱ 

کات قتصل ايطاليا نی نشرین الأول في بود سيد التشنفض 
الوحيد الذي يعرف بالتجربة ما تعنيه عملية الانزال البحري . 
لقد كان في يكين حين اسدولى المابانيوت عليها. وكان في سايغون 

حين أسلم الماباشون السلطة الى رحال الثورة فى اند الصنة» کا 

کان فيها اتا حين نزل فمها الافر نسبون eT‏ ۱ 

كانت اذاعة قبرس تعلن بوماً بعد يوم عن وصول الطلفاء. فم 


۱٤ سا‎ 


تا سا احد إلا هر . لقد انتظر المصريوت وصول حاملات 
الطارات الى مسال الاسکندرية وبور سيد بن ۱۲ و۱ 
بلول . ولا ل بروها اعتقدوا ان كل ما تذیعه اذاعة قبرس انا 
هر خداع و تضلنل . 

اما القنصل الايطالى فقد كان بنتظر المعر که . ولذلك نظم 
قتصلیته الايطالية يحيث تصلح لاجوء الايطاليين اليها والدنین 
الاورويمين . 

کان بحمع فما خزونات من المواد الغذائية والادوية 
' والوقود والماء. وكات يبتاع قناديل المترول والاورای الزرهاء 
اتغطية زجاح اللو افذ. کا اخلى المدرسة الارطالة المتصلة يقنتصليته 
من مقاعد الطلاب وحوفا ای مستشفی یتسم لستين سري] . 
واتفق مع بعض اصحاب الشاحنات على نقل العاثلات من الناطق 
الميددة عند الضر ورة وطلاب اليهم ايقاف سياراتهم في باحة الدير 
الجاور للاخوات الفر نسيسكانيات في سائقيها . 

كان بعض زملائه يقولون : ماربري مصاب بای . 

ف + برح اثانی امراق اة أيام الاحاد وها خة يوز 
سعد كلها محتممة على عادتها أمام فناء الکازینو.الوسیقی تصدح 
هادئة ناعمة » وبياض الناضد ناصع نظيف والمصابيح الوردية 
مضيئة وباقات الازهار منتثرة » واعضاء طنة فير موظفي 
الشركة العالمية يتناو لون فطورم الذي بقدمه الهم رؤساء خدم 
الفندق . توقفت الوسقی فحاة » واختلط اخابل بالنابل . لقد 
وصلت طائرات اطلفاء تنقض" فوق الجرى المائي عند مدخله 


- 6۷ ۰. 


وقد ارسلت صفيراً راعد] ووذفت صواربخها و طلقات رساساتها 
الثقيلة حول التحصينات الصغيرة المتناثرة . 

فكات المشهد اا ومخفاً ف ألو فت نقسه تنبعث فه الوان 
مختلفة کا لو انه ستارة فضية واسعة تحري فا مشاهد سسنائة 

اما حول الناس » فوی الشرفات والافنمة فقد اند كشن اون 
ورحال الشرطة بادديتهم السوداء وسان من جیش التحر بر الو طتي 
کانوا قد تساه وا اسلحتهم امس الاول . كلهم بطلةرن نيرام 
على الطاتر ات المغيرة التى تنطای بسرعة الف كيالو متر في 
الساعة . 

وق مساه الوم نفسه اداع رادیو برس نداء الى سكان بور 
سهد طا ایم باخلاء الشواطىء حى سارع توفیق . 

و لک ن سا ف يتغير فى الدرنة . فقد دقیت نس مفتو دة 
كالمادة و ابع السكان حياتهم اليومية » كان الو صافاً والبحر 
هادا »وقد رمعت الليمكومة ان تدفع للعمال و او ظفین اجورم 
هل الوقت الفاق »۱ اساع في تفوس الاهلين أنه راجا غير 
عادي . 

وف فجر البو م التالي احبطت الدينة بطلقات ارخاشات 
والمدفعية » وبدأت الوان مختلفة تظهر في الافق . اما اردية 
المظليين اطلفاء الذين نزلوا فوق مطار الیل لمفتحوا طريق 
الجنوب الى السويس . ثم انطلقت موجة اخری من ااظلین 


فوق بور فؤاد من بعد ظور اليوم نفسه . وهنا سر ی الو ف فى 


١ مغ‎ 


A 


قوب أفراد الاليات الايطالية والاوروبية فاسرعوا مشاة نحو 
مبى القنصلية الايطالية نحت صفير الطلقات ودوي القذائف » 
وتزاحم عند مدغل القنصلية » و اقتتل النای مفتشن عن ملعا 
هم في أقبية القنصلية الرحمة . 

اما في الشوارع ذقد انطلق الشان المصريون محملون بنادقهم 
ورسيشاتهم للدفاع عن المدينة . وكانوا قد قضوا أسابيع من 
قبل بتمر نورك على هذه الاساحة. فى هذه الاثناء كان السيد 
تشکیوف » قنصل الاتحاد السوفياني » بنشط بقوة وعز م »فاظهر 
البراءة والذكاء وقوة الشخصية ما حعله بحت موضع ثقة رؤسائه. 
لقد عبن فنصلا في بور سعيد » لان بور سعيد هي مر كز القتال 
الاساسي . 

كانت حر بته فى العمل تامة » اذ لا بشغله من سُؤْونَ الادارة 
فى القنصلة شىء » لان بور سعد خالية من ال روسء > 
والزوار الرسيذون الذین بأتون التنصلة هم الربينة الروس الذین 
أنوا لقبادة السفن من کل حنس بالاستراك مع ربابنة آخرین عبر 
الجرى الاني . 

لقد عقد رحل سدسلوف » صدافة وثيقة مع الکولونیل 
رسّدي » مدير الشرطة الاصة انطقة القناة » وهو اليد اليمنى 
لعبد الناصر» وكان هذا اللكولونيل قد القى القبض على الشیو عبن 
وأنصارهم من الثقابيين فزجهم في السجون . 

حاول القنصل بالتماو ۵ مع رسّدي ان يعمل المستحمل لتقوية 
حامية بور سعید ووضع خطط الدفاع و اساعة الجاسة في المديئة . 


١58 


کان يقول » يحب على بور سعيد أن تصبح ستالمتغراد 
جديدة اذا تزلت قوات اللفاء » وكان أحد المطاليين باحداث 
التخريب في القناة بعد نوحيه الانذار » فنادي پاغراق سفن 
الشر كة العالمية أمام بور سعيد . 

آما فيا يتعلق بالدفاع عن المديئة فقد أصابته خيبة سديدة بعد 
ان سحبت الحكومة المصرية آحسن قواتها من سبه الجزيرة» ول 
تق من المامية غير ثلاثة لاف جندي انفم الييم ۱۵۰۰ من 
رجال الشرطة . لقد كانت خطء اطکومة المصرية مخالفة 
خطته . 

في هذه الأثناء تكاثر اللاجئون في مبنى القنصلية الابطالة » 
اناس بر كضون وقد احنوا ظہورم کا لو انهم سیرون نحت 
وابل من الثلج . فالطلقات النارية وقذائف المدافع وصفير 
الطائرات والموت الذي يختبىء في كل زاوية من زوايا الشوارع 
هذه كلها كانت تزرع الرعب القاتل في نفوس الاوروبین المد نين 
على اختلاف حنسیامم . 

كان القنصل الايطالي بنادي فيمن حوله » على متطوعين 
ساعدونه في اناد العاثلات المتعرضة للخطر > ف يقابل غبر 
الصمت . وعندها اجتاز الى الماب اخارجي ١‏ يكن يتبعه غير 
السانق الصری مود وعامل ايطالي ( بونتيزي ) . 

و انطلق السد ماريري يتبعه مساءداه نحو دير الفر نسسکائیات 
حيث وضع ساحناته الستأجرة وسائقيها . فاذا به يحد عند الباب 
اخارحي للدير ساحنة ضخمة كمل بالذخاتر » نهده بنسف المي 


ER‏ اجن 


کر 

لقد اختفى سائقو القنصل . فانحه ماريري الى المرأب فوجد 
يأده مقفلا . وسال القنصل : عمن حمل المفتاح ۷ 

فأحابته احدى الاخوات : الام الرئيسة هي التي تحمله في 
مكتبها مع ب اناع . ولكثها في خضم هذا الفزع قد 
أضاعته . 

فرجع اليد مارري الى القنصلية واستقل سسارته اخاصه 
من طر از ( فيات ) و احه تر العتوان الاول من قاءة الاخلاء 
الى نظمها . انه ا کثر النازل تعرضاً للخطر» فهو آفرا الى جببة 
البغر . انه بيت باتريا . 

۱ اوقف سیارته أمام الباب ونادى بأعلی صوته . 

- ماذا ترك من السد باتريا ۶ سأله دحل" مطل من نافذة 
الطارتى الاول وهو نی الفلالة . 

- قل له ان بنزل حالاً » اني آنت لرافقته مع عائلته الى 
ملحأ القنصلية . 

اراك مصدقاً ما بقال من ان الانزال سبحدث ف القریب 
الماحل . 

ا لك : ارسل الى السمد بائريا ! 

هون عدك ! فان هذا البدت لنس! كثر 2 لاخطر من 
ما 

- ولكنى ارجوك » فانا لقنصل الابطای . تعال والسد 
باتريا فالتهثا الى القنصاءة . ۱ 


SNE اا‎ 


ني لا أستطيع ان انادي عليه . لان باتریا هو أنا ! 

وهکذا فضى القنصل يومه كله حمل الى تصلیته من الشمو ن 
و الاطفال والنساء من سأله العرن والمساعدة . الت 

وكانت موحات من اطنود تنطلق من الشاطی» تحمل 
اط الى الاحياء الاوروبية وتترگ وراءها الاموات الذئ 
دقعت جنم ژلانه آدام على الشاطى ء القر بب وقد بلعت سده 
المعر كة أقصاها . 

وى الساء أصعت سارة اليد ماررى ارا مرف 
اخترفتها طلقات ارية من أعلى و آصابت زحاحها الا مامی طلقات 
اء آما معاغد‌ها نود حوفت وكرت و سق Ele‏ منها 
غير مقعد السائق اي ماربری نقسه . 

لقد نحا السيد ماريري من الموت باعجوبة . 

و کانت مثات من العائلات من احناس أوروبية مختلفة قد 
ملأت غرف مبنی القتصلية » ےا جل کرات اطرحی ال 
المستشفى الذي ارتحله الفنصل ارتحالاً فى الدرسة احاورة ل 

ولم ينس السيد ماريري ان يحتجز طبيباً جراحياً لمثل هذه 
الا یام العصمية . نو دستطم الاحتفاظ به خلال النکية , 

كانت النبران قد بيدأت تندلع في منطقة مردءة طول ضلعها 
۰ مر .فاعة قرب المطار » وقد | فر بسا نها دطار بات 
الدافع الضادة لاطاثر ات» و ظهرت الدينة ذه اانبران الو اسعة 
و ساس لذ کر ی مدينة أمستردام اق نمرضت اقذف 
طاثر ات الافتراف الالمائة فى اطرب العااية الاخيرة . 


يت اعت 


و انصل اسرد ماردر ی بر و ما بطلب ا(مو ن ۷ لاف االاحئن 
من ايطاليين ور عرب قدفت e‏ الذيران عن بدو مم عر أة او 
اسياه عراة» اتصل بطلب ایا وأغذية وادوية توسل فوی سفينة 
قادرة على إخلاء المدينة من أفر اد اعِالبة الابطالبة . 

فاعدت الحكومة الا بطالية باخرة خاصة آفرغت فيها أردمة 
آلاف طن سن الثباف والاغذبة وحولت نيا کارا من اا 
وغرفها الى مستثفى وزودتا سدة أطماء وق ۱۷ رة , 

ولكن حل الاتزال البخرئ سيقت الماخرة الايطالية . 

فقد انفحرت حهنم بکل ۳ دو به من هب ومتفحرات ۳ 
الوم التالي لنزول المظليين أي في ٩‏ تشرين الثاني » فظبرت السئاء 
وكأنا تکاد تنقض فوق الناس » والطائرات تلا اطمو يصقيرها 
الراعب امیف » والانفجازات تتتابع في حركات متسارعة» ثم 


تنطلق من مستودعين للبترول اصابتهما قنبلة من قنايل المغيرين . 


وظهرت الشمس في الصباح و كأنا مر باهت اللون . لقد بدأ 
الانزال البحري . 
اطلاق النار الذي أعلنت عنه الاذاعة البريطانية في اندث اذا بهم 
بفاحأون هذه الموحة العاتية من اانيران والطائرات والقنايل 
والسفن الاخرة عند الشاطيء والى كانت تحمل كلها لال الناس 
صوره الفزع الا" كبر ۲ 

و اتصل الد مارري بقداصل الدول الاخری عند الساعة 


"!مال اسر ار الملة (۱۱) 


السابعة من الصباح طالما ۳ اجاع ءاحل الاتصال بالفر بيقن 
التقاتلن والاتفاق معا على اعتمار دور سعد مد يله مفدّو حه 
انةاذا لأرواح الدنبین والماجزين من الشیوخ والاطفال 
والنساء ۰ 
ثم تتابمت مودات الفزاة. المغيرين رتلاحقت صفوفهم تنزل 
من الما او تمعد من البحر 3 واحہط مد رة دود فؤاد ۳ 
يقود الغیرن فيا الکواونیل بروتبه الفرنسي . وأخیر] أشار 
يطبيب جراح لبنافي » الد کتور حجار » لكؤت وسيطاً في 
مفاوضات رقف اطلاق الثار ۱ 
الفرنسي تلفونياً . 
- ما هي شر وط ؟ سأل الحافظ المصري . 
ای و الي ا الا برض ۱ 
اا و 
وبهد ان التحق النرال ماسو بالفرق احتلة في بور فؤاد 
وانضم الى الکو او نیل بروتيه » جاء اطراب من قبل الجانب 
المصر ي بالر فص 
واتصل لد کتور ححار بالكو اونہل رسد ي قائد المنطقة > 
فقال له الكو او نيل انني سأتايع المعر كة حتى النهاية» واو 
المدينة وانقلمست فاع على عقب 8 


تو نے 


في هذه الاثناء كان اطنود المغاوير من التارمية البريطانية 
مروت قرب نوافذ القنصلية الايطالية فى بور سعيد» فهاج القند 
وثار » وراح يتصل بحجهات مختلفة في موجة من القلق العارم » 
وانطلق الى احدى النوافذ فى الطابق الاول ففتحها والقى منها 
وزمة من الاوراق » ولکنه ۸ یکد يهل عق آرت اناف 
رصاصات متتايعة . فاغلق النافدة وقد كاد عد الوت. 
وفي التاسعة صباحاً انفجر دوي هائل عند سور القنصلية > 
قف انت دبانة ر طاتا سس ظطرال [ ساقوريية 4 ات 
السور لتقتل ثلائة رجال من المقاومين كانوا بطلقون النار عليها» 
: ولمافتم القنصل النافذة اكتشف ثلاث جثث مسحاة وراه 
٠ +‏ السور . 
1 کان نود البر ماترق بصطدموث ف زس الکشف بار 
٠‏ كشيفة مثله آتية من الحا: نب المصري . 
طاول اة #1 ااال راغي ار 
0 رشدي » ولکنه ل يجده » بيا كانت اعامية المصرية تستدسل 
ف مقاومة المغيرئ الذين يفوقونها عدداً وعدد أضعافاً مضاعفة . 
3 وبعد أن 3 الاتصال رفص السد رسدي الدخول ف أية 
... مفاوضة فيل الاتصال با اهر ه 
2 فلم يتردد التنصل في ماولة الاتصال سفارته في القاهرة » 
راجيا ان تقوم بالترتیبات اللازمة مع سيادة ار تيس عبد الناصر 


۱ 111 


و افناعه يضرو ره رقف اطلاق الذار ف دور منعومك الي تعر ص 
راب ماحق وخسائر نشرية هه . 


نت 6ج« 


ولكن الر كز التلفوني لم بصله بالقاهرة فالا له : اخطوط 
کا مهو له . و هنال خط حاص برا ره الس‌ید رسدی ره فلا 
اسم لد باستّه ]له » فا کد الم :صل عند ذلك و كانت الساعة قد 
قاريت ادادرة عشرة | يت التطاوض ص على وقف اطلاق الذار ل 


2 


«تحةق أبداً » وان 2 و ناه ست . 
حاول السد مازيري بعد ذلك أن يتصل بزمیاه الامبر ی 
برجوه التدخل مع الجانب المصري والاصرار على ارسال وفد 
لامفاو ضه ف عام الحادية العشرة الى مى القخصلءة ۱ 
وكان الحواب على هذه الاتصالات ان سارات كثرة 
انتشرت في الشوارع تبعث بنداءاتها الشجاعة وروح المقاومة 
عند رحال اطامية ولا سما جتود حمش التحرير الذين ستلون 
فى تضاهم اليائس . 
ون الساعة ۱۱ وصل الحترال بوفر الفر نسي بر افقه الحترالان 
البريطائيات مادوك وستفنی محرسمم فریق من الحنود و معیم 
ضابط مصري أسره المظليون البريطانيون في مطار اجميل » الى 
هبق القنصلمة الايطالية / 
هل هناك استسلام حديسأل الجترال بوفر مخاطه القنصل 
الا بطای . 
اا لاس هناك اسمتسلام بل امكانة ايقاف اطلای الثار. 
ويد عادثات تليفونية كثيرة مع الحانب المصري الذي :نله 
الكو ول رسدي » باءت المفاوضات بالفشل . وخر القاذهة 
البر رطانیان والفر نسي وقد عز موا على اوتام ما فقى من المديئة 
باتفا ينا فنا انعا شارعاً . 


دق 


تراجع امام اليبدف 


PTE E FET FT‏ ال مان این 
وانخد ايع قو اعد 1 رسومة هم عند صياح ٩‏ تشرين ن الاق 

ققد کات مما على الدفاع عن القاهرة . 

ما الا سر ائشلون فكانوا نتظر ون بعمد] عن الضفة الاسوبة 
لتقل تیاب راد توا وا ای سد اليهم بد 
العرت عند الضرورد . 

في هذه الاثناء كات ایدن مهد د| ] بالوت . 

اذ لم تعد القناة البلاستيحكية التي وضعها له الاطباء 
الامير كيون 5 اعا مند ثلاث سنوات صاطة العمل » وكان 


۱ : ت م ګت ت سل من ع الاعماء رناست النفس.ة اباي 


انك : 
ی ۳ مر 5 ل 
2 8 ج 


+ ره امار فة فى عا ين الوذه ودصوره 5 اة الممارضة 


له هي صفوف حز به .کن كان اردن سمسك كمصد 43 في والة 


NON 


نز التشنج الشد بد لیحتمل الا لام النى ؟ 

لقد تأثر تاريخ بربطانبا في يوم من الأيام بسبب الحصاة التي 
كانت موحودة في احری المولى احسد و تن 

ورعد ذلك بثلائئة سنه ڪر ر فلا ماه بسلب القناة 
البلاستيكية التي وضعها الاطباء الامير کون في أحشاء ادن 
ليتقرر لقناة السو یس مصير جدید . 

ي الاملة السابقة لاخامس من تشرين الثاني وصل السدان 
بوردحس مونوري و کر دستنان ينو لتقوية معتودات ايدرف 
الدي بدا دنحني امام الضغط العالمي واحتحادات الكو وو لت 
ونبديدات هیوغیتسکل زعم المعارضة في مجلس العموم 

فو حدا في د ۱۰ داو ننج ساوت ۾ رحلا یلا وق 
الازمات فالمارت أعصابه » على اما ها نفسيهما فى حاحة الى 
من بحدد فمهما النشاط وسعث فم القوة و الامل . قد انيمكتهيا 
لال طويلة من السهر المضني» ولولا ان فر نسا برمتها وراء‌ها 
لكان من المسكن ان سا ما آصاب ایدن تشه . 

لقد كان ابدث عاحزاً عن ضط ملس وزرائه والسطرة 
عليه بعد:ان سيطر على آلامه الحسد بة »> وعلى واي المعارضين 
أسماسته هذه تاه راب بطار واقوي المر سّحين اخلافته من بين 
اعضاء حزيه. كان راب دد بالاستقالة بلحقه سسعه من الوزراء 
خلال ۲4 ساءة أن ۸ تتوقف المعر كة . 

ووراء هؤلاء الوزراء اربعون نان من حزب المحافظين 


ېددون بالافتراع ضد ملس الوزرا'ء. 


~N 


هذا بالاضافة الى قوة رحال المترول الذن كان ايدن يستبين 
جم من فبل . 

وق مام الساعة۱۱ من مساء + ما الیو م الى ندار و لغانن 
مدد بارس ولندن ان لم تکفا عن العدو ان » لا سیا وات في 
هذا الانذار تاسعاً باستعمال الصواريخ الذزية ضد العاصمتن في 
النص الذي أذيع في داخل الاتحاد السوفياقي و نقلته وكالة الانباء 
اقفر اب ايد هن . 

كما وجه انذار الى اسراشل أشد عنفاً مدد باعادة النظر في 
وحود هذه الدوله . 

وفك بعتت رسائل النپدید هذه ى آرجاء بارس حاله اة 
مش متتل ارس , اننب ایا سقف إلى کل 
ساعة . 

وجلت رسال التپدید الى السید غي مو لهف قصر الاتشون 
ف بارس من فل السید حوحک ای دارا تير العام ( للکه 
دورسه ) 5 

فتساءل رئيس علس الوزراء الفرنسي عن موقف 
الر انع 8 وطلب الاشدال بالسد ترفال فى اد , 

كان السفير الفر نسي في منزله افتادیء القائم قريباً من 
نايتسبر یدج . و بعد عشر دقاق من حدوث للاتصال التلفو نی 
لاحظ الد سوفال ان وزارة الخارجية الي تهت الانذار ۸ 
تحد ضر ورة ملحة لابقاظ السبد ابدن الذي كان قد ذهب الى 
منز له . 


بت ۱۷ اقا مه 


وتلاحدق الوزراء الفر نسون الى القصر عمق ات يعضوم ۳ 
بکد بضع ساله فوق معطفه الذي امسه سا فوق غلالة نومه . 

كان رئس الوزراء الفر نمی حتفظا د وء أعصابه » وكان 
يتساءل قائلا : انه لا يسع الاتحاد ألسوفياتي ان پنقل اطرب 
الدر ,ة الى اورو با دون اث تصی بلاده بذارها . کا اله لا يسم 
الولابات المتحدة ان تترك جیش الاطلنطي وحده . ومع هذا 
كله فان الامحاد السوفياني الذي وحد حربة فى العمل مقلقة قد 
اميم حلیف] لاولابات التعدة وما الامم ضد المتدین 
فى القناة . 
ورا کف ا سر بل املق سن د ق ایال 
التطوعن للاخ الرونى القن يرنوث: الألثي اق بالقرات 
المدسرية . 

فحملت هله الاخبتار الى آذاعتها الاذاعات الفرية 
والسوفناتية ای ااقبادة ق قبرس موجة من الاضطراب والقلق > 
لا سا وان سوريا قد بدأت تنجو ل ممداناً اا له تدخل 
روسمة»فقد كانت طاثر ات الم تصل تاع دفي موحات كيرة 
الى الطارات السوزية . 

وقد بلغ الفزع حد] جمل الناس في أكروتيري في برس 
رون الى اللاجی» حن حاءت طائرة من طائرات الکانببرا 
البريطانية تحط فوق أرض ۳ تنهما طائرة فرنسة من طراز 
« تاندر سك » وظن الل س لاول وهل انها طائرة ممم 


سس 


روسه . 


تا ٩‏ نت 


و بعد بومن جاءت الاخار او مقة مملنة اسقاط طاارة 
بريطانية فوق الارض السورنة من فمل طاارة سوفياتية . 

و احقتة التي ظهرت بهد ذاك انه م تنزل في المطارات 
السورية ابة طائرة سوفياتية . 

وقد تأ كد الحنرال بروهون من هده الواقعة بعد ان او 
مصوريه الطارن الى ميفتاف الطارات الور : آما السفن 
اة بالاسليعة » والی وصلت الى الوانی» السوربة فهي سفن 
ی خط ای تسد عير 0 

واتخذ قادة اطلفاء احتياطاتاستثنائية سريعة و آمر وا سفنهم 
بالایته‌اد فلبلا عن الشواطی» الصرية استمداد]ً لقابلة غواصات 
ووسية منتظره . 
. وهکذا بعدت مفننة القيادة التابعة للجنرال بوفر تسعة 
3 آمیال عن الشاطیء و مرت الدارعة جات بار بالرجوع الى مياه 
٠٠‏ هرس خوفاً من قاذفات ایلبوسُن الروسية الي قد تصل من 
القوقاز أو بلغاريا . 
۱ وقد استعاد الوزراء الفرنسیون ١‏ نقد بعض روعهم حين 
جاءتهم أخمار كاذية تعلن ان بور سعيد قد استسامت . فاعتقدوا 


Ff 
. أت احتلال يقة القذاة سيت خلال ساعات فلملة‎ 


وقررت وزارة الخارحمة ایقاظ السيد ايدث عند منتصف 
أ الليل»وفي تام الساعة الثائية والنصف يمد نصف الیل تم الاتصال 
+ التلفوني بين الر نسن الفر نسى والبريطاني . 

واعتقد اار حلان ان اد من هذ التمدید الذرى هو 


- ۱۱| 


الظبور آمام العرب عظهر احامي اخلص عن قضتهم » وقررا 
ضرورة الاتصال بوشطن مر فة ما اذا كانت ااظلة الذربة 
مضمونة لكل من باريس ولندن . 

وسأل موليه ایدن عن آخمار حم الانز ال فى القناة . 

فا كان المسؤول أعلم من السائل . ۱ 

باريس واندن في عزلة تامة عن قبرس يعيد حلول ماءه 
تشرين الثاني ؛ أي بعد وصول آخر خبر كاذب ينبىء باستسلام 
يوق معا :: 

و احق.قة ان قيادة اطلفاء قد تابعت عملة الائز ال » وظن 
النای ف فر نيا أن القنادة د تظاهر ت بانقطاع المواضلات مع 
لندن وباريس لتکہل ما بداته . 

دما بکن+الامر فقد ترك الرشنان ایدن وموله 21 
اماتف وما في قلق سدید . 

دفي الو احدة من بعد ظبر + تشرین الثاني » وبا کات 
رشی الوزراء الفر نسي بثنا ول طعامه مع ااسید ادناور في حفلة 
تكريية له جاءه من مخبره ان ايدن يطلبه على النافون . 

لقد فضي الامر وقرر ابدن ايقاف اطلاق النار » فهو تعد 
فادرا على تحمل الضغط الذي باه من هيئة الامم المتحدة 
وواشتطن وصفوف المعارضة في اندن » مع العلم ان اناور 
قد أفهم اار وس بان اميركا مستعدة لاعلان حرب ذرية ضدهم 
بعد القاء اول قثبلة ذرية فوق باريس آو"لندن . ا انه أفيم 
باريس واندن بان أميركا غير مستمدة لتأبيد عدوانم على مصر 


75 اس 


فا اذا انطلقت موحات ااتطوءين من ااروی لابقاف زحفمم 
وعطم قواهم » وعلى هذا فهما لا تستط.عان ان تعتمدا على اي 
تأييد امير كي فى هذا السبيل . 
کانت و اسطن تقول : اوش اطلاق النار » فلا عکننا 
ان نیقی حلفاء وانتم على ما انتم عليه . ۱ 
وهنا أطيبية ايدن بالدوار حين تين قرب حدوث القطيعة 
مع الولايات المتحدة . 
وأعلن ابدن بالتافوت اله قد آبلغ کیت الامر بارةاف 
اطلاق اانار عند ألساعة الامة مساء . 
واصب ار امس الفر نسى بالذهول» لقد كادوا يقتردوت من 
امدف . ۳ 
او .يد ا تشز الامر ۲ ساعة فقط حث حقق 
القسم الأ كبر من خطتنا وتعيل باوامر هيئة الامم 
- هذا مستحيل. سانب موقف اصد فائنا فيا وراء المیحار . 
وق الو احدة واللصف آبرق اطانب البريطافي الى كي ةلي 


كباب لا رما و Ê‏ الذار عنزد الساعة اطا امسه و العف ) 


( السادسة والنصف في دور سعد ) . 


وكان ابدن قد سأل موله عا اذا كان في مكنته ان بعلن 


عن ابقاف اطلاق النار بامم الحكو متین 9 


وفکر مو امه قلیلا» فو لا رسمه ان بتابع ا معركة وحمداً 6 
لا سا وانه كان قد تلقی منذ قلبل دعوة من انز ناور الدخول 


— 


6 مفارضات ثلانية : بر بطا نیا » فر نس: » ام رک » لاعادة ااه 
الى حار ما بن اطلفاه الثلاثة , 

2 انه کرر رحاءة ف تأجل روف اطلای النار بضع 
ساعات ليصبح ابيع على علم بالامر»ذوافق ايدن على تأجیله الى 
نصف اللىل . و وال : 

- نعم نصف اللبل » بالتوقنت ابر بطانی . 

ولکن السيد ایزم‌اور ۸ بلق أن رجع عن دعرته ححة أن 
اشحدء» وان اي موقي ان سحد معار صه سد رة و سو ۶ کم 
في كل من الولابات المتحدة وبقية بلدان العام . و القصود سقية 
البلدات طیما هو البلدان الأسيوية والافريقية . 

والواقع ان السید مويه لم بقهم الامر کا حدث ثاما؛فایدن 
هو الذي طلب من ارزّناور تنظم هذا الاجتاع بعد ان | كد له 
اعد آذه لوقف اطلای النار 5 

وعلى كل حال قان الخارجية الامير كية قد بعت برسالة الى 
ایدن تمرح له فممأ مو ففبا وا بل ۳ ان متل هذا الاحتاع السر يع 
سیمرض امير كا لاتبامات شديدة من قبل البلدات العربية . 
حعلها متواطلة مع الاطئين الذین سحبت الامم التحدة عدو انم 
على مهر ۰ 

وف الساعة ۱۵ و۹٠‏ دقيةة ابرق الکتب الحربي في لندن الى 
القيادة في هرس : 


م 


- «ساعة أيقاف اطلاق انار م تعد اخامة بل احلت الى 
۹ من المساء . 

نحن موافقون حل ان تستو لوا عل اکر حزه من الادض 
کن 5 جاه انوب . » 

كانت القيادة اطلىفة فى أرض محر قد فررت الاتحاه نحو 
الوب عد ااساعة العاشرة ماء بعد تجمیع القو ی 
اللازمة لذلك . 

ولكن اطتر ال ماسو قد ذهل حين عر نامر ايقاف اطلاق 
التار قل حاول الوقت بساعة واحدة 5 تفه : 

فانفجر وخرج من غرفة مكتبه وانطلق الى جنوده يطلب 
مهم متابعة الزحف . وق الساعة ۲۳۰۱۲ وصل أمر من اخترال 
ستو کویل .الى سمارة القمادة بقول : 

- و لا تقومواباي نقدم 2و اعنوب ‏ . 

واخبر] تلقى السید ایدن وهو بغادر ؛ وستمنستر » برقية 
من قرس بعد انقطاع دام خسن ساءة تقول : توقف التقدم 
الف عند ضواحي القنطرة ! 

اقد كانت هذه آخر الطلقات . 

وهنا لم يكن يدور في خاطر ايدن : الرجل الذي آسکرته 
الى » و حطته المرارة » واهلكه الاباك غير فكرة واحدة : 
الاحار الى جزيرة يستطبع فما ان ينام ۱۵ نار و6١‏ آيلة . 
وهکذا انتبت حاة دباو مامی من أ كبر دباوماسدي العام . 
و تؤحل اءتقالته قلملا الا للحباوة دون ان تکون هدية 


5 9 اه 


مقدمة الى السيد حمال عمد الداصر . 

ورجع ايدن بعد فترة الاستحام الى اندن عتفظاً :تعده 
عدد] قلیلا من الاسابیع 1 3 رفع استقالته الى المللكة رهد ان 
آنذره أطباؤه بتزايد احغالات اعطر على حاته . فانتبت في 


ہر بطانا صؤيدة من ااصفیعات > ووتعت صفید4 حك رل ۵ 


کت 


E. 


كيف بدأت اسرائيل 
الحملة ال بطانية الفرنسية 


خمسول بو ما من الاستعداد 

جدل عنيف ي هيئات الار كان العامة 
2 جزيرة ه فد د ار 

آسرار سیناء 


القوة الجوية : امر 


معر كة بن قتصلن 


تر اجع امام ادف 


~۷ 


۱۳۷ 
۱ 


اسم 


۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۰۰ 


ا 818 81 انه اه ننه انه انق اله الانة انه لهات "org '0BIIBIIBIIBIISIIBIIBBIIBIIBUIBIIBNLGY‏ لال ا ا الل اش 


الشمن ۱۵۰ق.ل. او ما يعاذهها 


هكذا يضيع الشرق الاوسط لألفرد ليلينتال 

ضد التعذيب في الجزائر لبيبر ‏ هئري سيمون 
اللعب بالنار ا فورستال 
ديناميت في الشرق الأوسط ١‏ للدكتور خليل طوطح 
دینامیت ف الشرق الاوسط۲ « و 
اسرائیل جر عتنا للدکتور میلر بوروز 
هذه هي الد عقر اطية للرئيس ادوار بنيش 
عالمان لو لم زيف 
الثلاث الکبار لدد. دالن 
ساعة الجسم لصمنر ویلز 
قصةالاستقلالي سورياولبنان لليدي سبيرز 
سأتكلم بصراحة لجيمس برنز 


سحابة بورتسموث 


كنت جاسوسة عند ستالین ‏ للسيدة ماسينغ 

تعال معي إلى موسكو للج ال بيدل سميث 
كنج لا لدو عل 2 هر ین 

آنا عائد من مراكش لروم لاندو 
ترجمان هتلر يتكلم للدکتور شمت 

مذ كرات هتار جمعها مارتن بورمان 


لصدر الدین شرف الدين 
" لافال يتكلم ۱ لبير لافال 


۷۵ 
۲*۰ 
۲۷۰ 
۲۷۰ 
۲۷۰۰ 
۲۷۰ 
۲۷۰۰ 
۲۰۰ 
۲۷۰.۰ 
۱۰۰ 
۱۰. 
۱۰۰ 
۱۰+ 
۱۰۰ 
۱۰۰ 


مهلاق درا ۳ لا بين 
متيروت 


(۱ ۱ 6 ۱*1 ۱ 
= 


8 ا ل الا ۱ لاقي 


